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رئيس التحرير

كلمة العدد

علــى  اشــهر  خمســة  مــن  اكثــر  مضــت 
نتائــج  علــى  الاتحاديــة  المحكمــة  مصادقــة 
نتيجــة  جــاءت  والتــي  المبكــرة  الانتخابــات 
المجيــدة  تشــرين  انتفاضــة  ثــوار  لمطالــب 
يحفــظ  عــادل  قانــون  تشــريع  الــى  اضافــة 
صــوت الناخــب.. الا ان المتنفذيــن لــم يــرق 
ــون  ــوا بشــتى الســبل ان لا تك ــك فحاول ــم ذل له
مبكــرة وفعــا جــرت قبــل اشــهر فقــط مــن 
انتهــاء الفصــل التشــريعي. وشــرعوا قانونــا 
انتخابيــا مفصــل علــى مقاســاتهم.. اضافــة الــى 
مــا فعلــوا مــن اســتخدام لنفوذهــم والمــال العــام 
وشــراء الذمــم والبطاقــات الانتخابيــة وتعطيــل 
قانــون الاحــزاب لأن بعــض مــوادهِ تعــري 
ــم تكــن  ممارســاتهم، وغيرهــا، الا ان النتائــج ل

لصالــح بعــض الكتــل.
لــم تتحمــل هــذه الكتــل ان تكــون خــارج 
لامتيازاتهــا  فقدانهــا  اي  الحكومــة  تشــكيلة 
وفرصــة الاســتحواذ ونهــب خيــرات البلــد، 
فظلــوا مصريــن علــى تشــكيل حكومــة اســموها 
توافقيــة وهــي مــا تعنــي نظــام المحاصصــة 
المقيــت، الــذي كان اساســا لــكل مآســي الشــعب 
وغيــاب  والمالــي  الاداري  الفســاد  وخاصــة 
الخدمــات والبطالــة وتفشــي الفقــر والامــراض. 
هــا هــي الاشــهر تمــر ولا بــوادر تلــوح فــي 
فبعــد كل  الحكومــة،  لتشــكيل  بــوادر  الافــق 
والتلويــح  بالانتخابــات،  الطعــن  محاولاتهــم 
بالتهديــد والوعيــد، والضربــات الصاروخيــة 
التــي اســتهدفت اماكــن عديــدة، والتفجيــرات 
الاحــزاب  بعــض  مقــرات  طالــت  التــي 
والاســتعانة بــدول خارجيــة مــن اجــل بقــاء 

نظــام المحاصصــة غيــر آبهيــن بمصالــح الناس 
ــم  ــا له ــد نفع ــم يج ــذا ل ــاد. كل ه ــاع الب وأوض
لحــد الان.. فهــم الان يهــددون بمــا يســمى الثلــث 
المعطــل فــي البرلمــان، ومــن خلالــه ســوف لا 
ــتوري ولا  ــلها الدس ــق تسلس ــة وف ــير العملي تس
يمكــن تســمية رئيســا للجمهوريــة وبالتالــي عــدم 
تشــكيل الحكومــة. بــل ان مــا يلــوح فــي الافــق 
هــو ان تكــون هنــاك انتخابــات مبكــرة جديــدة، 
ويبــدو انهــم يســتعدون مــن الان بالتحضيــر 

ــا.. له
ــذي  ــا ال ــان، م ــادر للأذه ــذي يتب ــؤال ال والس
يحصــل بتعطيلهــم تشــكيل الحكومــة؟ ومــاذا 
الــم  الانتخابــات؟..  أعيــدت  لــو  يحصــل 
ــعب؟  ــم الش ــا رفضه ــدرس عندم ــتوعبوا ال يس
ــون  ــدون ان الامــور ســتتغير ويحصل هــل يعتق
علــى اصــوات اكثــر؟ الــم يدركــوا بعــد، ان نقمة 
ــر؟ واذ  ــد الاخ ــا بع ــزداد يوم ــم ت ــعب عليه الش
حصلــوا علــى بعــض المقاعــد فــي الانتخابــات 
الســابقة ســوف لا يحصلــون علــى نصفهــا فيمــا 
لــو أعيــدت الانتخابــات، وســيكون الخاســر 
الوحيــد بهــذا التعطيــل هــو الجماهيــر ولا نعتقــد 
ان الجماهيــر ســتبقى صامتــة، ان الصمــت الان 
هــو انتظــار لبعــض التغييــر الــذي قــد يحصــل 
ــن  ــأس م ــا تي ــن عندم ــة، ولك ــكيل الحكوم بتش
ذلــك ســتكون انتفاضــة عارمــة، وســوف لا يقبل 
المنتفضــون الا بتحقيــق كافــة مطالبهــم فــي 
التغييــر الشــامل وعلــى رأســها تقديــم الفاســدين 

ــه.. ــتقل ونزي ــاء مس ــاء لقض ــة والعم والقتل
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ــي  ــيوعي العراق ــزب الش ــة الح ــت محلي نظم
ــام  ــهيد س ــع للش ــان الراب ــف المهرج ــي النج ف
ابتــداء مــن  ايــام  عــادل علــى مــدى ثلاثــة 
ــهيد  ــدام الش ــان اع ــرى الاع ــوم 3/10 ، ذك ي
ــرة البعــث  ــد زم ــى ي ــوم 1963/3/9 عل ــي ي ف
الفاشيســتي.. وتضمــن فعاليــات سياســية وفنيــة 

ورياضيــة ومســرحية .. 
افتتــاح  تــم  واســع  جماهيــري  بحضــور 
المهرجــان عصــر يــوم الخميــس 2022/3/10 
التــي انشــأت حديثــا فــي مقــر  القاعــة  فــي 
المحليــة والتــي تــم افتتاحهــا تزامنــا مــع فعاليات 
ــم تســميتها باســم الشــهيد )ســام  المهرجــان وت

ــادل(.  ع

وبعــد افتتــاح القاعــة، تــم افتتــاح معــرض 
للبوســتر للفنــان حيــدر عــرب 

ــة حــداد  ــي والوقــوف دقيق بعــد النشــيد الوطن
الحــزب  وكافــة شــهداء  الشــهيد  علــى روح 
ــة وشــهداء انتفاضــة تشــرين  ــة الوطني والحرك
2019 المجيــدة، القــى الرفيــق عبدالكريــم بلال 
كلمــة ترحيبيــة باســم المحليــة، ذكــر فيهــا بــان 
ــة  ــى اقام ــادت عل ــزب اعت ــف للح ــة النج محلي
مهرجان اســتذكار للشــهيد حســين احمد الرضي 
ــع  ــان الراب ــو المهرج ــا ه ــادل(، وه ــام ع )س
الــذي يتزامــن مــع الذكــرى التاســعة والخمســين 
 .  1963/3/9 فــي  اعدامــه  عــن  للأعــان 
فــي خدمــة قضايــا  ذاكــرا بطولتــه ومآثــره 

مهرجان الشهيد سلام عادل )الرابع(
الشرارة / خاص
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الشــعب والوطــن وصمــوده بوجــه جلاديــه مــن 
زمــرة البعــث، واختتــم الكلمــة معاهــدا الشــهداء 
بالســير علــى طريقهــم مــن اجــل الخــاص مــن 
الطغمــة الفاســدة وتحقيــق التغييــر الشــامل لبنــاء 

ــة. ــة الديمقراطي ــة المدني الدول
بعــد ذلــك كلمــة اللجنــة المركزيــة التــي قرأهــا 
الرفيــق  للحــزب  السياســي  المكتــب  عضــو 

ــا: ــاء فيه حســين النجــار وج
نســتذكر اليــوم شــهيدنا )الاســطورة ســام 
ــره  ــي صب ــا لســجانيه ف ــو كان معذب ــادل( فه ع
وصمــوده وقوتــه، مذكــرا بــان الحزب ســيحتفل 
بعيــد ميــاده الثامــن والثمانيــن وهــذا مــا يؤشــر 
لفشــل الطغــاة حيــن توهمــوا ان بإعــدام الشــهيد 
ورفاقــه  فهــد  وقبلــه  ورفاقــه  عــادل  ســام 
ــي  ــي تجــذرت ف ــكاره الت ســينهون الحــزب واف
ضمائــر الجماهيــر. وذكــر ان بلادنــا تمــر فــي 
ــة  ــورة نتيج ــد والخط ــي التعقي ــة ف ــة غاي مرحل
للصــراع الدائــر بيــن القــوى المتنفــذة، وان 
ــوم،  ــزداد ســوءا يومــا بعــد ي ــاس ت اوضــاع الن
هــذا  مــن  للخــروج  الحلــول  الــى  وتطــرق 
ــة )قدمــا  المــأزق مــن خــال مــا ورد فــي وثيق
نحــو التغييــر( التــي صــدرت عــن المؤتمــر 
الحــادي عشــر لحــزب. وقــد ركــز علــى توحيــد 
ــل  ــة مــن اجــل العم ــة الديمقراطي ــوى المدني الق
المشــترك والعمــل الجــاد علــى المطالبــة بتحقيق 
ــا خــال  ــت كلمته ــي قال ــر الت ــب الجماهي مطال
انتفاضــة تشــرين المجيــدة، كمــا دعــا مــن يقفون 
علــى ابــواب الحــزب بتلبيــة نــداء المؤتمــر 

بالعــودة الــى صفــوف الحــزب فأبــواب الحــزب 
ــم. ــرعة امامه مش

جــاء بعــد ذلــك دور التيــار الديمقراطــي فــي 
ــش،  ــي الدروي ــا عل ــي القاه ــه الت النجــف بكلمت
قــال فيــه ان شــهيدنا ورمزنــا ســام عــادل كان 
فاعــل وطنــي انســاني آثــر العمــل وفــق رؤيــة 
ــع  ــع لترتف ــع الجمي ــل م ــانية، تتفاع ــة انس وطني
قيــم الوطــن وتعلــوا مفاهيــم التحــرر والانعتــاق 
مــن مخلفــات ارث غيــر قابــل للتفاعــل مــع 
مجريــات مرحلتــه، وتابــع اننــا اذ نمــر بمرحلــة 
شــعبية  متطلبــات  بيــن  الحاســمة  المواجهــة 
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وســلطات آثــرت تقســيم ثــروات العــراق علــى 
اطرافهــا كغنائــم حــرب لابــد مــن ان ننفتــح 
المطالــب  الشــعبي  الانفعــال  اطــراف  علــى 
بوطــن )نريــد وطــن( وفــق مشــتركات وطنيــة.
ــر  ــور باق ــة الدكت ــة النجفي ــخصية الوطني الش
ــف،  ــي النج ــم اهال ــة باس ــى كلم ــي الق الكرباس
ذكــر فيهــا ان مدينــة النجــف هــي مدينــة العلــم 
والمعرفــة والثقافــة وكانــت افقــا ثقافيــا للنهضــة 
العربيــة مــن اســاميين وعلمانييــن ويســاريين، 
وهــي مــن المــدن التــي نشــط فيهــا الشــيوعيون 

الحــزب  واســتقطب  للنظــر،  لافــت  بشــكل 
والطلبــة  والفقــراء  العمــال  مــن  المؤيديــن 
ــى  ــن. واشــار ال ــاء والمثقفي ــن والاطب والمحامي
ان اســتذكار شــخصية وطنيــة مناضلــة مــن 
ابنــاء المدينــة يحظــى بالمحبــة والاعتــزاز منــا 

ــل. ــد وجمي ــو شــيء جي ــا، له جميع
ــة  ــرأة، أذ رفعــت الرفيق مشــاركة رابطــة الم
رابطــة  ســكرتارية  الخطيــب عضــوة  مــاذ 
مــع  الشــهيد  صــورة  النجــف  فــي  المــرأة 
بممــرات  والســير  الرفيقــات  مــن  مجموعــة 
ــهيد  ــود للش ــد والخل ــن المج ــن يهتف ــة وه القاع

ســام عــادل.. 
شــارك عــازف العــود والملحــن الفنــان جعفــر 
حمــزة باغنيتيــن وطنيتيــن مــن تلحينــه واداءه .. 
اغنيــة )مــا مشــينا بغيــر دربــك مــا مشــينه.. يــا 
ــم بشــارع  ــة )احل ــه(، واغني ــام عين ــا المتن حزبن

نظيــف .. مبلــط بصفــه رصيــف(.
ــت  ــي المهرجــان فكان وللمســرح مســاهمته ف
مســرحية مونودرامــا مــن اخــراج الفنــان مهدي 

سميســم وتمثيــل مصطفــى حامــد.
اختتمــت فعاليــات اليــوم الاول بثــاث قصائــد 
مــن الشــعر الشــعبي، الشــاعر قاســم الياســري 
والشــاعر حســين العــذاري ثــم الشــاعر بهجــت 

الجنابــي .
فــي اليــوم الثانــي صباحــا شــاركت فــرق 
ــية  ــة العباس ــن ناحي ــخاب وم ــاء المش ــن قض م
ومركــز النجــف فــي مارثــون ســام عــادل 
ــة شــارع الشــهيد ســام  ــق مــن بداي ــذي انطل ال
ــر  ــى مق ــولا ال ــى وص ــارع المثن ــم ش ــادل ث ع
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الحــزب فــي حــي الســعد أذ كان فــي اســتقبالهم 
ورفــاق  المحليــة  اللجنــة  اعضــاء  الرفــاق 
ــات المشــاركة،  اخــرون قامــوا بتقليدهــم ميدالي
الرفيقــان  قــام  المرطبــات  تناولهــم  واثنــاء 
كريــم بــال وصالــح العميــدي اعضــاء مكتــب 
المحليــة بتعريفهــم بشــخصية الشــهيد ســام 
عــادل وتوزيــع الفولــدر الخــاص بحيــاة الرفيــق 
الشــهيد وصورتــه عليهــم. وجديــر بالذكــر بــان 
مباريــات دوري الســام بكــرة القــدم للفــرق 
ــان مــن  ــي المشــخاب وفريق ــان ف الشــعبية فريق
العباســية وفريقــان مــن مركــز النجــف، كانــت 
تجــري تزامنــا مــع ايــام المهرجــان اختتمــت في 
ــة  ــاز بالبطول ــان وف ــن المهرج ــث م ــوم الثال الي

ــية. ــة العباس ــق ناحي فري
القبــر  الرفــاق  مــن  عــدد  زار  ذلــك  بعــد 
الســام  وادي  مقبــرة  فــي  للشــهيد  الرمــزي 
ووضــع اكليــا مــن الزهــور عليــه، قــرأ خلالها 
الرفيــق صالــح العميــدي كلمــة قصيــرة تمجيــدا 
بالشــهيد الخالــد، ويذكــر ان القبــر الرمــزي 
تبــرع بأرضــه وبنــاءه الرفيــق عليــوي الميالــي 

ــد(. ــو صام )اب
ومــن فعاليــات اليــوم الثانــي عصــرا، كان 
ــة  ــي مجل ــن ف ــة للعاملي ــع شــهادات تقديري توزي
فــي  المتميزيــن  الكتــاب  وبعــض  الشــراة 

فيهــا. بالكتابــة  الاســتمرار 
فــي عصــر اليــوم الثالــث مــن المهرجــان 
ــة للمهرجــان فــي قاعــة  كانــت الجلســة الختامي
ــةً عــرض  ــت بداي الشــهيد ســام عــادل، تضمن
ــه  ــي عــن الشــهيد ســام عــادل، تابع ــم وثائق فل
جمهــور من الشــيوعيين واصدقاءهم، وكان من 
بيــن الحضــور الرفيقــة نســرين حســين عضــو 
اللجنــة المركزيــة ووفــد مــن محليــة الكــرخ 
الاولــى ووفــد مــن محليــة كربــاء للحــزب. 
ــم  ــرزاق الحكي ــد ال ــق عب ــدم الرفي ــك ق وبعــد ذل
عرضــا عــن ســيرة حيــاة الشــهيد، وثــم قصيــدة 
ســام عــادل للشــاب حســين العميــدي، وبعدهــا 
باقــة مــن الاغانــي للفنــان الشــاب حســين فائــز.. 
ــة  ــراءة الكلم ــين بق ــة ياس ــق نعم ــم الرفي واختت
الختاميــة للمحليــة، ذكــر فيهــا ان الوطنييــن 
المخلصيــن الشــرفاء المدافعيــن عــن حقــوق 
ــاء  ــر ابن ــر باقــون فــي ضمائ الفقــراء والجماهي
شــعبهم فــي حيــن ذهــب الطغــاة المجرمــون 
الــى مزابــل التاريــخ ملطخــة جباههــم بالخــزي 
والعــار. وقــدم الشــكر لــكل مــن اســهم وشــارك 
وحضــر فــي احيــاء المهرجــان من الشــخصيات 
ــادات  ــة والاتح ــات المهني ــزاب والمنظم والاح
والنقابــات مــن الرفــاق والاصدقــاء وخــص 
بالذكــر اعضــاء المكتــب السياســي واللجنــة 
المركزيــة والاعــام المركــزي والضيــوف مــن 
المحليــات.. وانهــى كلامــه بمعاهــدة شــهداء 
الحــزب والحركــة الوطنيــة بشــعار .. ســنمضي 
.. ســنمضي الــى مــا نريــد... وطــن حر وشــعب 
ســعيد وشــاركه المتواجــدون فــي القاعــة بترديد 

ــاف... الهت
المجــد والخلــود للشــهيد ســام عــادل وكل 
ــهداء  ــة، وش ــة الوطني ــزب والحرك ــهداء الح ش

ــدة   ــرين المجي ــة تش انتفاض
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ــدة،  ــائكة والمعق ــة الش ــذه اللوح ــل ه ــي ظ  ف
ــا ســالكة  ــي بعــض الأســئلة طريق ــا نجــد ف لعلن
تســميته خارطــة  يمكــن  مــا  الــى  للوصــول 
ــن  ــار م ــالات اليس ــا نض ــد حوله ــق تتوح طري
اجــل تجــاوز الرأســمالية والمــآلات المأســاوية 

ــا.  ــرية اليه ــت البش ــي أوصل الت
فهــل تمكــن اليســار مــن وضــع مفهــوم محــدد 
ــه  ــز حلفائ ــى تميي وواضــح لليســار يســاعده عل
ــن  ــار، مفكري ــن اليس ــل تمك ــم؟ وه ــن غيره م
ــة  ــي الممارس ــة ف ــع نظري ــن وض ــا، م واحزاب
السياســية تقــود الــى تحليــل الظواهــر علــى 
المســتوى النظري، وتوفــر الأدوات الضرورية 
فــي النضــال اليومــي؟ وهــل اســتغراق اليســار 
ــق  ــاق تحقي ــي، أع ــاص ومحل ــو خ ــا ه ــي م ف
ــو  ــا ه ــتوى م ــى مس ــار عل ــد اليس ــة توحي مهم
عــام ومشــترك؟  الا تحفــز حالــة الارتبــاك 
التــي ســادت صفــوف اليســار فــي الموقــف 
ــري  ــا، مفك ــي اوكراني ــرة ف ــرب الدائ ــن الح م

اليســار علــى ضــرورة المبــادرة لجهــد فكــري 
ــدة تســاعد  ــة جدي ــاج معرف ــدع مــن اجــل انت مب
ــات  ــق للصراع ــم اعم ــق فه ــي تحقي ــار ف اليس
بيــن رأســماليات متصارعــة، مــن اجــل إعــادة 
تقســيم العالــم عبــر حــروب إقليميــة وليــس 
ــة؟ هــل تمكــن اليســار مــن  ــر حــرب عالمي عب
ــل لوســائل العنــف والســيطرة التــي  إيجــاد بدائ
اعتمدتهــا الرأســمالية فــي اخضــاع المجتمعات؟ 
وهــل يســتطيع اليســار توفيــر القناعــة للجماهير 
بانــه قــادر علــى تحقيــق الديمقراطيــة الحقيقيــة 
والعدالــة الاجتماعيــة؟ هــل اســتفاد اليســار مــن 
النتائــج التــي تمخضت عــن الحربيــن العالميتين 
ــل  ــق عوام ــل درس بعم ــة؟ وه ــى والثاني الأول
صعــود الفاشــية بيــن الحربيــن وحجــم الخســائر 
الجســيمة التــي ســببها هــذا الصعــود للحــركات 
ــود  ــد لصع ــأ بشــكل جي ــل تهي ــتراكية؟ وه الاش
وخارجهــا؟  أوروبــا  فــي  الجــدد  الفاشــيين 
ــوفييتي  ــاد الس ــي الاتح ــة ف ــار التجرب ــد انهي بع

لا بديل عن اليسار للانتقال من مجتمع الضرورة   
الى مجتمع الحرية

 فرحان قاسم

 اف��رزت الح��رب بني� روس��يا واوكراني��ا الكثير مما يمك��ن ان نس��ميه »فوضى 
المفاهيم« التي طغت على مواقف مختلف الأوساط في ارجاء المعمورة، وما يهمنا هو مستوى 
التش��ضي والتشتت والتقاطع الذي عم اليسار أحزابا وتيارات و شخصيات، وما هي الأسباب 
الكامنة وراء ذلك التش��تت بالرغم من اس��تناد اليس��ار - كما يفترض- الى التفسري� المادي 
للتاريخ ومنهجه الذي وصفه لينين بانه »مذهب كلي الجبروت يعطي الناس مفهوما عن 

الع��الم، ولا يتفق مع أي ضرب من الأوهام«.
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الســابق وأوروبــا الشــرقية هــل توحــدت جهــود 
ام  مشــتركة؟  باســتنتاجات  للخــروج  اليســار 
تعمقــت الشــقاقات بيــن اطــراف اليســار بســبب 
ــاط؟ وهــل مازالــت  ســيادة روح اليــاس والإحب
تجــاوز  فكــرة  هــل  الاشــتراكية ضروريــة؟ 
بحيويتهــا؟  تحتفــظ  زالــت  مــا  الرأســمالية 
مــا مصيــر البلــدان المتخلفــة التــي صنعهــا 

النظــام العالمــي وتقســيم العمــل الدولــي 
والمعاصــر؟  الكلاســيكي 
اليســاري  الفكــر  انتــج  وهــل 
ــة  ــدان الأطــراف معرف ــي بل ف

اليســار فــي  اجمــع عليهــا 
التخلــف،  ظاهــرة  تحليــل 
ــق  ــد أســاليب وطرائ لتحدي
علاقــة  مــا  نضالــه؟  
بالديمقراطيــة  الاشــتراكية 
تجربــة  شــوهتها  التــي 
بالاشــتراكية  ســمي  مــا 
الفعليــة؟ ظهــرت مجموعــة 
اراء واليــات بصــدد إيجــاد 
الــى  مســتندة  بدائــل 

تحليــات مفكريــن يســاريين عديديــن، فهــل 
ابــدى اليســار اهتمامــا جديــا بهــذه الأفــكار 
والتكتيــكات؟ مثــل: الكتلــة التاريخيــة ومعــارك 
العضــوي،  والمثقــف  والخنــادق  الحركــة 
وماركســية الجماهيــر والوعــي النقــدي والوعي 
ــترك"  ــس المش ــليم والح ــس الس ــوي "الح العف
لغرامشــي، التحالــف الشــعبي لســمير اميــن، 
علاقــة الكولونياليــة بظاهــرة التخلــف فــي بلدان 
الأطــراف لمهــدي عامــل، اختــراق الجهــاز 
ــو؟  الأيديولوجــي الرأســمالي لســانتياغو كاريلل
وهــل توقــف اليســار امــام مجموعــة الآراء 
التــي طرحهــا مفكــرون كبــار أمثــال أريــك 
ــم مــروة، حســين  ــاوم، تشومســكي، كري هوبزب
مــروة، ومليبلانــد واخــرون؟  تعــرض النظــام 
ومتســارعة  عديــدة  تغييــرات  الــى  الدولــي 
ــام  ــة بأرق ــزات الطبقي ــعت التماي ــا، واتس أحيان
ــة  ــة والجريم ــر والامي ــبة الفق ــن نس ــة ع مذهل
المنظمــة واتســاع تجــارة المخــدرات والجنــس 
فهــل وضــع اليســار خطــة لنظــام دولــي بديــل 
يضــع حــدا للتــردي والانحــدار الاجتماعــي 
ــع  ــة للمجتم ــات القيمي ــي المنظوم ــار ف والانهي
الكلاســيكية  النصــوص  اذا كانــت  البشــري؟ 
لــرواد الحركــة الاشــتراكية لا تســاعد علــى 
ــدان  ــي بل ــة ف ــرات الهائل ــل المتغي تحلي
بلــدان  او  الرأســمالي  المركــز 
ــي  الأطــراف فهــل الجهــود الت
بذلهــا مفكــرو اليســار بعــد 
الثانيــة  العالميــة  الحــرب 
تتناســب مــع حجــم وســرعة 
المعاصــرة؟  المتغيــرات 
علــى  خرجــوا  وهــل 
المســتوى النظــري المجــرد 
ــة  ــة السياس ــتوى ممارس او مس
اليســار  ســاعدت  بنظريــات 
علــى توحيــد الــرؤى تجــاه تلــك 

المتغيــرات؟  
ظروفــا  يواجــه  اليســار    

سمير أمين
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معقــدة فــي كفاحــه اليومــي فــي بلــدان المركــز 
الرأســمالي. فالرأســمالية ومنــذ انطلاقهــا تمتلــك 
ــات  ــى المجتمع ــطوتها عل ــرض س ــاحين لف س
التــي تقودهــا؛ الســاح الأول هــو الســيطرة 
فــي  القــوة  واســتخدام  والاســتبداد  والعنــف 

ــي  ــاح الثان ــاتها، والس ــاس لسياس ــاع الن اخض
هــو الهيمنــة عبــر اســتعباد واســتلاب الانســان 
فــي مجتمــع التقنيــة ليــس عــن طريــق الســيطرة 
ــاز  ــال الجه ــن خ ــا م ــي وانم ــع البوليس والقم
الإعلامــي الضخــم الــذي تســيطر عليــه، ومــن 
الوســائل المرئيــة والمســموعة لتزييــف الوعي، 
وصنــع المجتمــع والانســان ذي البعــد الواحــد، 
الــذي يقــر بالأمــر الواقــع كوضــع امثــل لا بديل 
ــا  ــوم والتكنولوجي ــزات العل ــول منج ــه. وتتح ل
الــى أدوات هيمنــة مضافــة وفعالــة. وفــي بلــدان 
الأطــراف يواجــه اليســار ظروفــا اصعــب منهــا 
فــي بلــدان المركــز حيــث تلعــب الدكتاتوريــات 
الفكــر  الــى  إضافــة  الاســتعباد  وحكومــات 
ــعوذة  ــة والش ــد البالي ــادات والتقالي ــي والع الدين
دورا كبيــرا فــي تدنــي الوعــي لــدى الجماهيــر، 
مــا يضيــف الــى نشــاط اليســار هنــاك صعوبات 

جمــى. 
انتبــه الرفيــق فهــد مبكرا الــى ان "الاســتعمار 
دولــة  مصالــح  يمثــل  لا  واحــد  قطــر  فــي 
اســتعمارية واحــدة بــل المصالــح الاســتعمارية 
كافــة" وان "اس الاســتعمار اقتصــادي لكنــه 
يعتمــد علــى القــوة السياســية الغاشــمة عســكريا 
ــا... دفاعــا عــن مصالحــه "فالاســتعمار  واداري
عــدو جبــار عنيــد مســلح مــن اســفله الــى قمتــه، 
القديمــة ولا  النضــال  أســاليب  تفيــد معــه  لا 
ــعب  ــى الش ــل، فعل ــه الصــراخ والعوي ــد مع يفي
وعلــى منظماتــه... التحــرر والانفــات مــن 
انيابــه السياســية ومخالبــه الاقتصاديــة "مــن 
خــال" جــذب الأكثريــة الســاحقة مــن الشــعب 
وزجهــا فــي المعركــة. ولــو تعمقنــا ودققنــا فــي 
ــد  ــد بع ــق فه ــا الرفي ــي قاله هــذه النصــوص الت
الحــرب العالميــة الثانيــة، لوجدناهــا تصلــح 
كخارطــة طريــق لممارســة النظريــة فــي ظــل 
عصــر العولمــة الــذي ظهــرت بداياتــه بعــد 
ــق  ــهاد الرفي ــن استش ــا م ــن عام ــي أربعي حوال
ــرة"  ــة صغي ــى "قري ــم ال ــول العال ــد. اذ تح فه
يديرهــا الرأســمال العالمــي بواســطة "المجتمــع 

حسين مروة

تشومسكي
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ــة  ــمالية العالمي ــة الرأس ــو الدول ــي" وه السياس
ممثلــة بالشــركات العالميــة الكبــرى والمنظمات 
الاقتصاديــة الدوليــة التــي شــكلت البنــاء الفوقــي 
ــرر  ــة ويق ــات الاقتصادي ــم بالسياس ــذي يتحك ال
مصائــر واتجاهــات الكــرة الأرضيــة تحــت 
ــة  ــة راعي ــات المتحــدة الامريكي اشــراف الولاي

ــي.  ــمال العالم ــح الرأس مصال
اعتمــدت نظريــة ماركــس فــي السياســة علــى 
كيفيــة الانقضــاض علــى النظــام الرأســمالي 
كخطــوة أولــى لتغييــر العالــم، أي البحــث عــن 
ــز  ــل المنج ــى تحوي ــاعد عل ــي تس ــائل الت الوس
النظــري فــي حقــل الفلســفة والاقتصــاد الــى 
واقــع يعيشــه المواطــن فــي ظــل الانتقــال الكيفي 
مــن الرأســمالية كتشــكيلة اقتصاديــة اجتماعيــة 
الــى الاشــتراكية كخطــوة أولــى نحــو التشــكيلة 
ــق حــول  ــل العمي ــذا التحلي الشــيوعية. وهــو به
الفلســفة مــن برجهــا النظــري التأملــي المجــرد 
الــى مهمتهــا الجوهريــة فــي التغييــر، فتحولــت 
ــة  ــن "طوباوي ــن م ــول ليني ــا يق ــتراكية كم الاش
ــا  ــام البروليتاري ــاب ام ــت الب ــم" وفتح ــى عل ال

باعتبارهــا القــوة الاجتماعيــة المؤهلــة لبنــاء 
ــا  ــترك معه ــتغلال، ويش ــن الاس ــال م ــم خ عال
طيــف واســع مــن الشــرائح والفئــات الاجتماعية 
المتضــررة التــي تنتقــل مــن مواقــع تبريــر 
الهجــوم  مواقــع  الــى  الرأســمالية  بشــاعات 
عليهــا. ان ماركــس "هــو اول مــن ادخــل مفهوم 
فاصبــح  المعرفــة"،  نظريــة  فــي  الممارســة 
الممارســة  مــع  مترابطــا  النظــري  النشــاط 
والنشــاط المباشــر الــذي يمارســه الانســان علــى 
بيئتــه، ومــن خــال ذلــك التفاعــل بيــن النظريــة 
والتطبيــق تتكشــف صحــة المعرفــة. وربــط 
بيــن  الضــروري  التوافــق  قانــون  ماركــس 
علاقــات الإنتــاج وقــوى الإنتــاج وبيــن مرحلــة 
ــن  ــر م ــاول الكثي ــي ح ــمالية" الت ــول الرأس "اف
انطلاقــا  أحيانــا  وامتهانهــا  نفيهــا  المفكريــن 
ــي تعيشــها  ــاه الاجتماعــي الت مــن مظاهــر الرف
واعتبــر  الرأســمالية،  المجتمعــات  بعــض 
التطــور الهائــل للقــوى المنتجــة فــي المجتمعات 
الرأســمالية الأكثــر تقدمــا هــي المؤهلــة تاريخيــا 
علــى تجــاوز نفســها للانتقــال الــى الاشــتراكية. 
التاريــخ"  "نهايــة  تكــون  المنظــور  وبهــذا 
"نهايــة  و  المدمــرة"  الحــروب  "نهايــة  و 
ــة  ــزات الاجتماعي ــة التماي ــتغلال" و"نهاي الاس
والعنصريــة" مرتبطــة بــدور اليســار فــي رســم 

ــرية.  ــتقبل البش ــم مس معال
  فــي المقالــة القادمــة ســنحاول الإجابــة علــى 
الأســئلة الســابقة وعــرض أفــكار بصــدد نظريــة 
ــتركات  ــد المش ــي تعتم ــار العالم ــة لليس ممارس
ــي  ــه ســواء ف ــة اجنحت ــي نضــال اليســار بكاف ف
بلــدان المركــز ام فــي بلــدان الأطــراف اخذيــن 
بنظــر الاعتبــار اغلــب مــا طرحــه مفكــرو 
اليســار مــن اراء وخطــط، لتكــون فــي النهايــة 
جميــع  امــام  للنقــاش  مفتوحــة  عمــل  ورقــة 

ــار.        ــا اليس ــن بقضاي المهتمي

هوبسباوم
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ان التبايــن الــذي نعيشــه فــي مواقــف اليســار 
بشــأن الموقــف مــن الرأســمالية والحــرب ليــس 
جديــدا، وليــس وليــد الاختــاف بشــأن الحــرب 
ــار  ــودة للمس ــن الع ــدا ع ــوم، وبعي ــة الي الجاري
العالميــة  الــذي ارتبــط بالحــرب  التاريخــي، 
ــاه،  ــذي خضن ــن الصــراع ال ــأبدأ م ــى، س الأول
كناشــطين شــيوعيين ويســاريين بشــأن الموقــف 
ــام 1991،  ــت ع ــر" الكوي ــرب "تحري ــن ح م
والغــزو الأمريكــي للعــراق فــي ربيــع عــام 

 .2003
يومهــا كان بالإمــكان حصــر التبايــن بيــن 
قــوى اليســار فــي تياريــن، اقليــة دوغمائيــة 
ــا  ــق معن ــت تتف ــري، كان ــود فك ــى جم تســتند ال
ــض  ــت ترف ــا كان ــرب، ولكنه ــض الح ــي رف ف
مطالبتنــا بأســقاط الدكتاتوريــة، معتبــرة الربــط 
فــي نضالنــا بيــن رفــض الحــرب واســقاط نظــام 
صــدام حســين خطــأً، فهــذه القــوى كانــت تعتبــر 
النظــام العراقــي معاديــا للإمبرياليــة، عمــا 

بمبــدأ "عــدو عــدوي صديقــي"، وهــو وهــم لا 
ــدا  ــه، بعي ــكا ب ــار متمس ــوى اليس ــض ق زال بع
ــتبدادية  ــاتها الاس ــة وسياس ــة الأنظم ــن طبيع ع
وملاحقتهــا لأحــزاب شــيوعية ويســارية فــي 

ــد. ــر مــن بل أكث
ان الجديــد فــي الأمــر هــو اتســاع التبايــن 
هــذه المــرة، وحــدوث تغيــرات وانتقــالات فــي 
ــي  ــل اليســاري او ذاك. وف ــذا الفصي ــف ه مواق
تقديــري فــان هــذا التبايــن والحــراك فــي مواقف 
اليســار  يعــود، ضمــن أســباب أخــرى، الــى ان 
الصــراع يجــري داخــل أوربــا، وليــس فــي بلــد 
مــن بلــدان الأطــراف مثــل العــراق، بالإضافــة 
الــى ان احتمــال توســع الصــراع وتحولــه الــى 
ــم  ــى الرغ ــا، عل ــزال قائم ــة لا ي ــة عالمي كارث
مــن تأكيــدات الولايــات المتحــدة وحلفائهــا عــن 
عــدم رغبتهــم فــي الدخــول بحــرب مباشــرة 
ــل  ــم ســام، ب ــم، حمائ ــس لانه ــيا، لي ــع روس م
بقــاء  لعلمهــم ان مثــل هــذه  الحــرب تهــدد 

قوى اليسار الآوربي والحرب في اوكرانيا  
من اجل حوار تضامني ديمقراطي

 رشيد غويلب

الاجتي��اح الروس��ي لأراض��ي أوكراني��ا واس��تمرار العمليات العس��كرية أع��اد الى الواجهة من 
جدي��د التب��ان في الرؤى والمواقف بين أحزاب ومنظمات اليس��ار في العالم، بش��أن طبيعة الحرب ومس��ؤولية 
الأطراف المشاركة بشكل مباشر، وتلك التي عملت طويلا على تصعيد الصراع وايصاله الى لحظة الصدام 
الجاري. وقبل الدخول في التفاصيل بودي الإش��ارة الى ان ما اعنيه بقوى اليس��ار الجذري يش��مل الأحزاب 
الشيوعية وأحزاب اليسار الماركسي، وقوى اليسار الأخرى التي تعمل ضمن أمور أخرى على تجاوز النظام 
الرأسمال��ي، وإقام��ة بديل له، وهذا التوصيف لا يش��مل معظم الأح��زاب الديمقراطية الاجتماعية وقوى 

الوس��ط الأخرى، التي تصفها وسائل الاعلام العالمية التقليدية باليسار.
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واســتمرار الرأســمالية، فضــا عــن ســعيهم 
الحثيــث لتوريــط روســيا فــي حــرب طويلــة 
ــة مــن  ــر حزم ــا، عب ــا اقتصادي ــد وتدميره الأم
العقوبــات والإجــراءات الســارية الان والتــي 

ــور.  ــا بالظه ــدأت اثاره ب
مواقــف  تعــدد  ان  الــى  الإشــارة  ويمكــن 
اليســار مــن الحــرب الحاليــة يعــود أيضــا الــى 
انهــا تجــري بشــكل غيــر مباشــر بيــن مركزيــن 
للهيمنــة الرأســمالية همــا روســيا والتحالــف 
ــك  ــدة، وكذل ــات المتح ــة الولاي ــي بزعام الغرب
الــى الأســباب الروســية المعلنــة للحــرب، والتي 
تتضمــن بيــن أســباب أخــرى رؤيــة قوميــة 
رجعيــة تفتــح شــهية القومييــن المتطرفيــن مــن 

ــب. ــل ابي ــى ت ــرة ال انق
الــى  نشــير  ان  أخيــرا  الضــروري  ومــن 
لقــوى  والمحليــة  الوطنيــة  الخصوصيــات 
اليســار، والتــي تلعــب دورا فــي تحديــد موقفهــا 
ضــد  اليومــي  بنضالهــا  ارتباطــا  النهائــي، 
ــة  ــات إقليمي ــل توازن ــي ظ ــة، وف ــة مختلف أنظم
ودوليــة متغيــرة، فنــرى ان بعضهــا ينجــر وراء 
موقــف الشــارع، بــدلا من بلــورة رؤيــة منهجية 
صحيحــة، واخــرى اثــرت الصمــت والانتظــار 

ــا ــابات تخصه ــاس حس ــى أس عل
ــوى  ــف ق ــي مواق ــن ف ــى التباي ــوف عل وللوق
اليســار الأساســية فــي أوربــا وتأشــير طبيعتــه، 
لا بــد مــن محاولــة تناولهــا اســتنادا الــى مواقفهــا 

المعلنــة بالقــدر المتوفــر لدينا، 
وبالتأكيــد فــان العــرض التالي 
إزاء  فنحــن  نهائيــا،  ليــس 
ــي،  ــكل يوم ــر بش ــدث يتغي ح
يغطــي  لا  أيضــا  والعــرض 
ولكنــه  الجميــع،  مواقــف 
ــة.  ــات الرئيس ــر الاتجاه يؤش

نقاط مشتركة
بهــدف التكثيــف فــان غالبيــة 
البيانــات المشــتركة والفرديــة 
الأحــزاب  مــن  الصــادرة 
علــى  ركــزت  اليســار  وأحــزاب  الشــيوعية 
جملــة مــن المشــتركات أبرزهــا الدعــوة لأنهــاء 
الحــرب الدائــرة، واعتمــاد التفــاوض والحــوار 

ــلمي. ــل س ــى ح ــول ال ــة للوص ــيلة رئيس وس
حلــف  وبلــدان  المتحــدة  الولايــات  تحميــل 
ــد  ــي مســؤولية التصعي ــو والاتحــاد الأورب النات
ومحاولــة تطويــق روســيا الاتحاديــة، وعــدم 
التعامــل الجــدي مع مخاوفها الأمنيــة. والمطالبة 
ــراف  ــة اعت ــوات الروســية، وإدان بانســحاب الق
الرئيــس الروســي بمــا يســمى بـــ "الجمهوريــات 
قواتــه  لاجتيــاح  غطــاء  وجعلهــا  الشــعبية"، 
ــاب  ــى خط ــتنادا ال ــة، اس ــي الأوكراني للأراض
قومــي، وتحميــل الاتحــاد الســوفيتي الســابق 
ــدات  ــق الممه ــؤولية خل ــفة مس ــن والبلاش وليني

ــي.  ــراع الحال للص

بيان مشترك
موقــع  فــي  نشــر  الــذي  البيــان  يمتــاز    
الأحــزاب  عــدد  بكثــرة   ،   SolidNet.org
الأحــزاب  عــدد  وصــل  حيــث  الموقعــة، 
والمنظمــات الموقعــة الــى قرابــة 28 حزبــا 
ومنظمــة، ويعتبــر الحــزب الشــيوعي اليونانــي 
الشــيوعي  الحــزب  جانــب  الــى  ابرزهــا، 
ألأوكرانــي، الــذي تتعــرض بــاده لمخاطــر 
النمســاوي،  الشــيوعي  والحــزب  الاحتــال، 

زيكانوف
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فيمــا  الكردســتاني،  الشــيوعي  والحــزب 
غــاب عــن البيــان توقيــع الحــزب الشــيوعي 
أخــرى  مهمــة  أخــرى  وأحــزاب  البرتغالــي 
ــع،  ــي اطــار الموق ــادة ناشــطة ف ــي الع ــت ف كان
وهــو امــر يؤشــر تباينــات جديــدة بيــن الأحزاب 
المؤثــرة فــي هــذه المجموعــة. وبالإضافــة الــى 
المشــتركات التــي أشــرنا اليهــا اعتبــر البيــان ان 
الصــراع الدائــر هــو بيــن مركزيــن إمبريالييــن 
ــوى  ــذه الق ــة له ــة الشرس ــياق المزاحم ــي س "ف
ــيطرة  ــل الس ــن أج ــمالية، م ــيا الرأس ــع روس م
علــى الأســواق والمــواد الأوليــة وشــبكات النقل 
فــي البــاد". وادان البيــان كذلــك نشــاط القــوى 

الفاشــية والقوميــة فــي أوكرانيــا".

الشيوعيان الأمريكي والروسي تباين في 
الرؤية

ــي  ــس الوطن ــان الصــادر عــن المجل يعــد البي
للحــزب الشــيوعي الأمريكــي مــن البيانــات 
المتوازنــة التــي تناولــت الحــرب الدائــرة، علــى 
أســاس ربــط محكــم بيــن البعديــن الوطنــي 
مــع  المشــتركات  جانــب  والــى  والاممــي، 
ــى  ــز الحــزب عل ــار، رك ــزاب اليس ــة أح غالبي
ــي  ــوم ه ــراع الي ــد الص ــي تعق ــة الت ان "القضي
حقيقــة وجــود قواعــد الناتــو والولايــات المتحــدة 
والقــوات العســكرية وأنظمــة الصواريــخ قــرب 
الحــدود الغربيــة لروســيا الاتحاديــة ممــا يهــدد 

وعلــى  القومــي.  أمنهــا 
أو  الماضــي  العقــد  مــدى 
ــا  ــك، قدمــت ليتواني نحــو ذل
ــا  ــا وروماني ــدا ولاتفي وبولن
واســتونيا موطــئ قــدم لهــذه 
ــتعداد  التشــكيلات ذات الاس
الحربــي الدائــم، والــذي يعد 
للاتفاقيــات  تامــا  انتهــاكا 
اليهــا  التوصــل  تــم  التــي 
البــاردة  الحــرب  نهايــة 
يتوســع  لــن  الناتــو  بــأن 
الــى  وبالإضافــة  شــرقًا، 
ذلــك أشــار الحــزب الــى ان "الدوائــر الحاكمــة 
ــة الخاصــة،  ــاباتها القومي ــا حس ــيا له ــي روس ف
زيــادة  إلــى  فقــط  يــؤدي  الحــرب  وانــدلاع 
الحاليــة  الازمــة  تبلــورت  لقــد  بلــة.  الطيــن 
ــة والحــرب  ــة الثاني ــة الحــرب العالمي ــع نهاي م
البــاردة وولادة الناتــو". وبشــأن الوضــع داخــل 
ــن  ــه "لا يمك ــان ان ــد البي ــدة أك ــات المتح الولاي
بتغيــر  المتعلقــة  الخطيــرة  المشــكلات  حــل 
المنــاخ، ونقــص الرعايــة الصحيــة، والوظائــف 
العنصــري  والتمييــز  الواطــئ،  الدخــل  ذات 
الــذي يتحــدى الطبقــة العاملــة لدينــا، بينمــا تنفــق 
ــاظ  ــنويا للحف ــارات س ــدة الملي ــات المتح الولاي
علــى قــوات عســكرية وأســلحة ضخمــة وعلــى 
الناتــو. يمكنهــم توفيــر المليــارات للميزانيــة 
العســكرية، ويقولــون ان »اعــادة البنــاء بشــكل 

أفضــل« هــي عمليــة باهظــة التكلفــة".
ــيا  ــي روس ــيوعي ف ــزب الش ــف الح ــا موق ام
زيوغانــوف،  غينــادي  بزعامــة  الاتحاديــة 
ــى ضــرورة مكافحــة التحــركات  ــد ركــز عل فق
الفاشــية فــي أوكرانيــا، وجــاء خطابــه علــى 
الروســي  الموقــف  مــع  متناغمــا  العمــوم 
الرســمي، بــل ذهــب ابعــد مــن ذلــك فــي مطالبــة 
الحكومــة الروســية بوضــع حــد للاســتفزازات 
الغربيــة. وهــو موقــف احــادي الجانــب ومشــبع 

ــى. ــة العظم ــة القومي ــروح الدول ب

النازيون الجدد في اوكرانيا
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البعد القومي في الصراع
الــى جانــب المشــتركات العامــة ســلطت   
عــدد مــن قــوى اليســار علــى خطــورة التأســيس 
الفكــري والخطــاب القومــي لشــن الحــرب علــى 
ــاء  ــا ج ــى م ــا ال ــارة هن ــن الإش ــا ويمك أوكراني
فــي بيــان حــزب الشــغيلة القبرصــي أكيــل الــذي 
"يؤكــد أن إجــراء الاتحــاد الروســي بالاعتــراف 
بمنطقتَــي دونيتســك ولوهانســك يشــكل انتهــاكاً 
لمبــدأ الســامة الإقليميــة للــدول"، وواضــح 
ان الحــزب يعبــر عــن مخاوفــه مــن خطــر 
ــد  ــي تأبي ــان ف ــي أروغ ــس الترك ــتفادة الرئي اس
فصــل شــمال قبــرص بشــكل نهائــي عــن البــاد 
مســتفيدا مــن الرؤيــة القوميــة التــي بنــى عليهــا 
واقتطــاع  ضــم  عمليــات  الروســي  الرئيــس 
ــه،  ــة بحت ــباب قومي ــا لأس ــن أوكراني ــزاء م أج
أشــار الحــزب فــي تصريــح ســابق الــى " ومــرة 
أخــرى، تتجلــى حقيقــة أن المعاييــر المزدوجــة 
التــي تمــارس فيمــا يتعلــق باحتــرام القانــون 
ــن  ــد كل م ــاً ض ــاً أم آج ــب عاج ــي تنقل الدول
ــر  ــذه الممارســات. والأكث ــل ه ــي مث ينخــرط ف
مــن ذلــك أنهــم يلحقــون الأذى بالشــعوب، وهــو 
ــبه  ــرص ش ــي قب ــف ف ــدًا للأس ــه جي ــر نعرف أم

ــة." المحتل
مــن جانبــه أشــار الحزب الشــيوعي الفرنســي 
الــى جانــب مــا هــو مشــترك الــى "ان الرئيــس 
الروســي يغــرق فــي النزعــة القوميــة المتطرفــة 

حكومتــه  مــع  ويتحمــل 
فــي  المســؤولية،  وأنصــاره 
للهيئــات  مطلــق  تجاهــل 
المتعــددة الأطــراف والقانــون 
الدولــي، عــن هــذه الحــرب". 
الحــزب  "ويعبّــر  واضــاف 
الشــيوعي الفرنســي عــن قلقــه 
الخصبــة  الأرضيــة  بشــأن 
التــي توفرهــا هــذه الحــرب 
وللمتطرفيــن  للقومييــن، 
مــن جميــع المعتقــدات، فــي 
روســيا وأوكرانيــا وأوروبــا، 
الذيــن يحرضــون علــى الحــرب والكراهيــة 
ــوح  ــذا بوض ــس ه ــام". ويعك ــش للانتق والتعط
توجهــات  توفرهــا  التــي  الخصبــة  الأرض 
الرئيــس الروســي للحــركات القوميــة واليمينيــة 
ــن  ــظ بوتي ــي يحتف ــا، والت ــي أورب ــة ف المتطرف
بعلاقــات جيــدة مــع معظمهــا. وهــذا الامــر 
ــن  ــعى اليمي ــي يس ــا الت ــن فرنس ــدا ع ــس بعي لي
المتطــرف فيهــا لدخــول قصــر الإليزيــه. وفــي 
ختــام بيانــه ايــد الشــيوعي الفرنســي "عقــد 
والأمــن  التعــاون  حــول  أوروبــي  مؤتمــر 
الجماعــي، يشــمل روســيا، مــن أجــل التوصــل 
أســاس  علــى  للنــزاع  سياســية  تســوية  إلــى 
مضمــون اتفاقيــات مينســك ومبــادئ الأمــن 

الجماعــي".

حزب اليسار الأوربي
تأتــي أهميــة موقــف حــزب اليســار الأوربــي 
ــي  ــرة تضــم ف ــة مصغ ــة اممي ــه بمثاب ــن كون م
صفوفهــا أكثــر مــن 30 حزبا شــيوعيا ويســاريا 
ــات  ــات وجمعي ــى منظم ــة ال ــا، بالإضاف اوربي
يســارية أخــرى تتعــاون مــع الحــزب وفــق مبــدأ 
الشــراكة. وقــد جــاء فــي اول بيــان للحــزب مــا 

يلــي:
أعلــن الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن 
ــة  ــدء "عملي ــوم ب ــاح الي ــر صب ــت مبك ــي وق ف
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عقــب  أوكرانيــا،  فــي  روســية  عســكرية" 
تصاعــد التوتــرات بيــن حلــف الناتــو وروســيا 
فــي الأســابيع الأخيــرة والاعتــراف أحــادي 
ولوغانســك.  دونيتســك  باســتقلال  الجانــب 
الأحــكام  لحــال  حاليًــا  أوكرانيــا  وتخضــع 
العرفيــة. وقــال هاينــز بيربــاوم، رئيــس حــزب 

الأوروبــي: اليســار 
"يســتنكر حــزب اليســار الأوروبــي بشــدة 
ــرًا ليــس  ــدًا كبي هــذا القــرار، الــذي يشــكل تهدي

ــم  ــا والعال ــل لأوروب ــط ب ــا فق ــن اوكراين لام
أي  يرفــض  الاوروبــي  اليســار  ان حــزب 
تهديــد أو عــدوان عســكري ضــد دولــة ذات 
ســيادة. ينبغــي حمايــة وحــدة أراضــي أوكرانيــا 
واســتقلالها. ويدعــو حــزب اليســار الاوروبــي 
لتهدئــة  ودبلوماســية  سياســية  مبــادرة  إلــى 
الوضــع علــى الفــور. ونحــث جميــع الأطــراف 
ــح  ــار العســكري لصال ــي عــن الخي ــى التخل عل
القانــون الدولــي والدبلوماســية كوســيلة وحيــدة 

ــات. ــل النزاع لح
ان هــذه الحــرب الجديــدة فــي أوروبــا تُظهــر 
الطبيعــة المزعزعــة للاســتقرار لحلــف الناتــو، 
ــي  ــي ف ــذي يجــب معارضــة وجــوده العدوان ال
ــي  ــكري الروس ــوم العس ــي الهج ــا. ويأت أوروب
كعــدوان غيــر مبــرر لا يمكــن تبريــره بــأي 

شــكل مــن الأشــكال"
ومــن المفيــد الإشــارة الــى ان حــزب اليســار 
الاوربــي وطيلــة الســنوات الماضيــة كان يشــدد 
باســتمرار علــى ان ضمــان الامــن الأوربــي 

يتحقــق مــع روســيا وليــس ضدهــا.

 موقفان استثنائيان
بيــان  عنــه  عبــر  الــذي  الموقــف  يمتــاز 
الحــزب الشــيوعي الألمانــي باســتثنائية قصــوى 
فــي تبنيــه للموقــف الرســمي الروســي بالكامــل، 
ــى  ــه حت ــدم توجي ــى ع ــا ال ــزب دع ــل ان الح ب

ــى سياســات  ــادة الروســية مركــزا عل ــد للقي النق
الناتــو وطبيعــة الســلطة فــي كييــف، داعيــا الــى 
ــا  ــة مــن مناطــق م ــوات الأوكراني انســحاب الق

ــات الشــعبية". يســمى بـــ "الجمهوري
فــي الجانــب الآخــر يعتبــر التغييــر الــذي 
حــدث علــى موقــف حــزب اليســار الســويدي، 
ــة مضــادة  ــال 5 آلاف قذيف ــأن رفضــه ارس بش
للــدروع الــى أوكرانيــا، وتأييــده دون تميــز 
البرلمــان  اقرهــا  التــي  الإجــراءات  لجميــع 
ــو الآخــر. ويشــير  ــرا للجــدل ه الســويدي، مثي
بعــض المحلليــن الــى ان وراء هــذا التغييــر 

أســبابا انتخابيــة. 
وأخيــرا ان الحــرب فــي أوكرانيــا كشــفت 
زيــف الديمقراطيــة الرأســمالية، و أســوأ مــا 
الكيــل  الغــرب سياســة  اعتمــاد  عبــر عنهــا 
بمكياليــن فــي قضيــة اللاجئيــن ففــي الوقــت 
فــي  اللاجئيــن  مــن  الالاف  يمــوت  الــذي 
عــرض البحــار وفــي الغابــات ويضــع الغــرب 
المتحضــر جــدران عازلــة، ويســتخدم القــوة 
العســكرية "فرونتكــس" لغلــق الحــدود امــام 
ــراه  ــوب، ن ــدان الجن ــن مــن بل ــن القادمي اللاجئي
ــباب  ــن، لأس ــن الأوكرانيي ــح حــدوده للاجئي يفت
جيوسياســية،  وحســابات  عرقيــة عنصريــة، 
ــرب  ــنها الغ ــي يش ــرب الت ــى الح ــة ال بالإضاف
ضــد الرياضييــن والفنانيــن الــروس ونتاجاتهــم 
الإبداعيــة، لانهــم يشــتركون مــع بوتيــن بحمــل 
ســلوك  فــان  وبالمقابــل  الروســية.  الجنســية 
ــي روســيا  ــن للحــرب ف ــن ضــد المناهضي بوتي
واعتقالــه فــي يــوم 6 اذار الجــاري وحــده، 
وفــق وزارة الداخليــة الروســية أكثــر 3500 
مناهــض للحــرب، موقــف اســتبدادي بامتيــاز، 
ناهيــك عــن اعتمــاده الحــرب وســيلة لحســم 
الصــراع  طرفــي  ان  الدوليــة.  الصراعــات 
فــي  الديمقراطيــة  يجســدان وبجــدارة زيــف 

البلــدان الرأســمالية.  



19العدد 152قضايا

                   الباب الثاني 
في طبيعة راس المال, وتراكمه واستخدامه 
ــا  ــيم فيه ــي لا تقس ــات الت ــة المجتمع ــي حال ف
مبــادلات  او  مبــادلات  للعمــل وليــس هنــاك 
نــادرة حيــث كل فــرد يقــوم بالعمــل وتوفيــر مــا 
ــة كهــذه ليســت هنــاك  يحتاجــه لنفســه, فــي حال
ضــرورة للتراكــم الرأســمالي او تخزيــن راس 
المــال وعنــد الحاجــة يعمــل ليفــي بحاجتــه، 
ولكــن عنــد حصــول تقســيم للعمــل يصبــح ليــس 
ــل  ــه ب ــي كل احتياجات ــا ان يلب ــرد م ــدرة ف بمق
ــي  ــن ف ــى الاخري ــي جــزء منهــا ويعتمــد عل يلب
تلبيــة حاجاتــه الاخــرى, والاخــرون كذلــك عنــد 
ذاك تصبــح هنــاك مبــادلات الامــر الــذي يــؤدي 
الــى تنشــيط الاقتصــاد الوطنــي للبلــد والــى 
ــال.  ــم راس الم ــة لتراك ــة الماس ــور الحاج ظه

الفصل الا ول – في تقسيم المخزون
فــي حالــة عــدم كفايــة الخزيــن لشــخص مــا, 
اي عندمــا يكــون بكميــات محــدودة يحــاول 
اســتخدامه بشــكل مقــل اي يحــاول التقتيــر مــن 
اجــل ان يكفيــه لمــدة اطــول ولحيــن اســتطاعته 
ــي  ــا ف ــة, ام ــام القادم ــتوجب للأي ــا يس ــر م تدبي
حالــة وجــود كميــات كافيــة يســتطيع الاســتهلاك 
منهــا وربمــا تمكنــه ان يحصــل علــى دخــل 

منهــا وذلــك مــن خــال اســتخدامات شــتى, 
امــا بيــع جــزء منهــا او تســاعد علــى انتــاج 
ــزون,  ــوع المخ ــب ن ــك حس ــدة وذل ــلعة جدي س
فالبــذور تــزرع وتجنــى فــي موســمها المحــدد, 
ــت  ــا اذا كان ــا يســتطيع اســتهلاك جــزء منه كم
مــن ســلع قــد يســتطيع البيــع والحصــول علــى 
نقــد. وقــد يســتخدم راس المــال فــي اســتصلاح 
الارض او شــراء الات ومعــدات او ايــة وســائل 
ــدة تمكــن  ــاف عدي ــاك اصن ــاح, اي هن ــدر ارب ت
الافــراد الاســتفادة منهــا ســواء كانــت مــؤن او 

الات او بــذار او بنــاء او الات ومعــدات. 
الفصــل الثانــي – راس المــال باعتبــاره جــزء 
ــة  ــي كلف ــع او ف ــام للمجتم ــزون الع ــن المخ م

الحفــاظ علــى راس المــال القومــي.
ــد  ــي بل ــرة ف راس المــال هــو الامــوال المتوف
ــر  ــذي يعب ــت وال ــال ثاب ــا ســواء كان راس م م
عنــه بالأبنيــة والمكائــن والمعــدات وكل اشــكال 
راس  وهنــاك  الارض,  فيهــا  بمــا  العقــارات 
مــال متــداول، اي رأس المــال ثابــت ومتــداول,  
وكليهمــا يســاهمان فــي زيــادة الانتــاج الوطنــي 
الانتــاج  تجديــد  خــال  مــن  وذلــك  المحلــي 
ــام  ــع اهتم ــا موض ــتثمار, وكليهم ــادة الاس واع
فعلــى ســبيل المثــال ان راس المــال الثابــت 
يحتــاج الــى الصيانــة مــن اجــل ادامــة الانتــاج 

 ثروة الأمم .. لآدم سميث  
قراءة في كتاب
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وتجديــده  الانتــاج  زيــادة  نحــو  واســتمراره 
ــي كل الانشــطة  ــة وف ــاليب مختلف بوســائل واس
ــد مــع وجــود الاختلافــات  ــة فــي كل بل المتداول
مــن حيث التطــور العلمــي والتكنلوجــي والثقافة 
المجتمعيــة الســائدة, والقطــاع المصرفي حســب 
ــي  ــات الت ــاع والخدم ــذا القط ــور ه ــة تط درج
تطــور  فــي  القطــاع  هــذا  وبالتأكيــد  يقدمهــا 

ــميث. ــام ادم س ــه اي ــا كان علي ــتمر عم مس
الفصــل الثالــث – فــي تراكــم راس المــال, او  

فــي العمــل المنتــج والعمــل غيــر المنتــج
ــر  ــر غي ــج واخ ــوع منت ــان, ن ــال نوع الاعم
ــه  ــول علي ــذي يع ــو ال ــج ه ــل المنت ــج والعم منت
ــل  ــا العم ــال، ام ــم راس الم ــادة وتراك ــي زي ف
الفرديــة  الاخــرى  والاعمــال  المنتــج  غيــر 
ــون  ــن يعيش ــاس الذي ــن الن ــا م ــون اصحابه يك
مــن انتــاج  الاخريــن, بعبــارة اخــرى يجيشــون 
ــا  ــدر م ــن, وبق ــال المنتجــة للأخري ــى الاعم عل
يكــون الاســتهلاك  يتأثــر التراكــم , بمعنــى اخــر 
انخفــاض الاســتهلاك يــؤدي الــى زيــادة وتراكم 
ــو  ــه ه ــاده وتضخم ــال وان ازدي ــي راس الم ف
ــاك  ــون هن ــك يك ــعبه لذل ــد وش ــح البل ــي صال ف
ــة  ــي مقدم ــال المنتجــة وف ــى الاعم حــرص عل

الاهتمامــات للحكومــات الوطنيــة. وعليــه اذا 
ازدادت اعــداد غيــر المنتجيــن يزيــد اســتهلاكهم 
ــرأس  ــى مســتوى التراكــم ل ــر عل وهــو مــا يؤث
والمؤسســة  الجيــوش  هــؤلاء  امثــال  المــال, 
ــتهلكون لا  ــا مس ــاطيل جميع ــة والاس الاكليركي

ــون.  منتج
الفصــل الرابــع – الخزيــن الــذي يقــرض 

بفائــدة 
ــه راس المــال المحتفــظ  الحزيــن المقصــود ب
المــال  راس  ســميث  ادم  يســميه  والــذي  بــه 
ــدة,  ــم اقراضــه بفائ ــة يت ــد الحاج المخــزون عن
الــى النــاس الذيــن هــم بحاجــة الــى المــال 
فيحصلــون عليــه بفائــدة مقابــل الحصــول علــى 
ــاذا اســتثمر  ــال, ف ــك الم ــن مال ــرض م ــذا الق ه
مــن قبــل المقتــرض يتوقــع ان يحقــق عائــد 
ــديد  ــن تس ــتثمره م ــذي اس ــرض ال ــن المقت يمك
ــادة راس  ــتخداماته او لزي ــي لاس ــدة والباق الفائ
ــاد  ــدة حســب ازدي ــزداد وتنخفــض الفائ ــة, ت مال
ومــدى  النقــود  علــى  الطلــب  انخفــاض  او 
وفرتهــا, وان مــن يقــوم باســتثمار القــرض هــو 
الــذي يســاهم فــي زيــادة راس المــال. امــا مــن 
ــان  ــتهلاك ف ــراض لأغــراض الاس ــوم بالاقت يق
ــي عــدم  ــة ه ــوع ســيواجه مشــكلة مالي ــذا الن ه
ــاكل  ــه مش ــرض, ويســبب ل ــديد الق ــة تس امكاني

ــاطه. ــاء نش ــع ابن م
القصــل  الخامــس – فــي مختلف اســتخدامات 

رأس المــال المنتجة 
ــم  ــوال رغ ــميث ان رؤوس الام ــول ادم س يق
ــة  ــط, اعال ــة فق ــوى المنتج ــة للق ــا مخصص انه
اليــد العاملــة فقــط الا ان  كميــة هــذا العمــل الذي 
تســتطيع رؤوس أمــوال متســاوية ان تحركــه 
تتفــاوت تفاوتــا كبيــرا تبعــا لتنــوع اســتخداماتها 
هــذا  يضيفهــا  التــي  القيمــة  تتفــاوت  مثلمــا 
ــد  ــج الســنوي لأرض البل ــى النات الاســتخدام عل
اســتخدامات  يســتخدم  ان  ويمكــن  وعمالــه, 
ــا  ــل والاســتهلاك, كم ــع ونق ــي تصني ــددة ف متع
ان الاســتخدامات لــرأس المــال داخــل البلــد 
ــروج راس  ــن خ ــدلا م ــة ب ــه بالمنفع ــود علي تع
المــال خــارج البلــد, والبلــدان التــي لا تملــك 
ــك المــال  رؤوس  امــوال تتراجــع امــا مــن تمل
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فــي  حصــل  كمــا  الانتــاج  فــي  وتســتخدمه 
المســتعمرات الامريكيــة يعــود عليهــا بالمنفعــة. 

 الباب الثالث 

 تفاوت تقدم البحبوحة في مختلف الامم 
الفصل الاول – في تقدم البحبوحة الطبيعي 

 التجــارة العظمــى فــي كل مجتمــع متمــدن 
هــي التجــارة بيــن الريــف والمدينــة والبضائــع 
ــادل  ــة بتب ــا ذات الصل ــي يتبادلونه ــلع  الت والس
الصناعــي  بالناتــج  الخشــن  الريفــي  الناتــج 
المدينــي الناعــم, امــا مباشــرة او مــن خــال 
النقــد او نــوع مــن الاوراق النقديــة فالريــف 
يــزود المدينــة بوســائل العيــش ومــواد الصنائــع 
وتســدد البلــدة قيمــة ذلــك, كمــا ان زراعــة 
الارض تحتــاج الــى ادوات قــد يســاهم اهــل 
الات  او  كالمحــراث  فــي صناعتهــا,  المــدن 

ــع. القط
تشــجيع  عــدم  فــي   - الثانــي  الفصــل   
الزراعــة فــي دول اوروبــا القديمــة بعــد انهيــار 

الرومانيــة  الامبراطوريــة 
عندمــا تغلبــت الامــم الجرمانيــة والســكينة 
ــن  ــة قطعــت التجــارة بي ــات الغربي ــى الولاي عل
ــت  ــدات واهمل ــف، فهجــرت البل ــدات والري البل
الزراعــة فــي الريــف فــي ولايــات اوروبــا 
ــر  ــتويات الفق ــى مس ــى ادن ــل ال ــة ووص الغربي
والبربريــة  وخــال هــذه الاضطرابات اســتولى 
ــي  ــى الاراض ــا عل ــم وقادته ــذه الام ــاء ه زعم
واغتصبــوا القســم الاكبــر منهــا ســواء منهــا 
المــزروع او المتــروك وامتلكهــا حفنــة مــن 
فــي  الامــور  تســير  كانــت  المالكيــن, هكــذا 
ان  الاراضــي  لهــذه  يمكــن  وكان  اوروبــا, 
تقســم الــى ملكيــات صغيــرة ويجــري توارثهــا 
او نقلهــا مــن مالــك الــى اخــر, لكــن قانــون 
ــا  ــوارث, كم ــيمها بالت ــال دون تقس ــورة ح البك
ــر  ــات حــال دون تقاســمها عب ان اعتمــاد الوقفي
تناقلهــا مــن مالــك الــى اخــر ويجــري تــوارث 
الارض وفقــا  لقانــون التــوارث الطبيعــي الــذي 
ــوا  ــا كان ــن م ــن الذي ــدى الرومانيي ــذا ل كان ناف
ــرا  ــى او كبي ــاء ذكــرا او انث ــن الابن يميــزون بي

وصغيــرا كمــا هــو لــدى شــعوب اخــرى ومنهــم 
العــرب المســلمين بنــاء علــى مــا جــاء فــي 
القــران الكريــم حيــث للذكــر مثــل حــظ الانثيين, 
وكانــت محــاولات الاصــاح للأراضــي البــور 
عاجــزة علــى اكمــال الاصــاح لــكل الاراضــي 
ــعة  ــاس لس ــك للإف ــد ذل ــن يري ــيتعرض م وس
ــاك مســاحات  ــا وهن الاراضــي المســيطر عليه
صغيــرة الــى جانبهــا ومــن هنــا يمكــن ملاحظــة 
الفــارق الكبيــر بيــن مســاحات الارض التــي 
ســيطر عليهــا فئــة قليلــة مــن المالكيــن واخريــن 
ذوي الملكيات الصغيرة. وكان شــاغلوا الارض 
كلهــم بمنزلــة المســتأجرين الذيــن يمكــن انهــاء 
ايجارهــم فــي اي وقــت  كان, وكانــوا كلهــم 
او معظمهــم عبيــدا ارقــاء ولكــن عبوديتهــم 
عنــد  كانــت  التــي  تلــك  مــن  الطــف  كانــت 
قدمــاء الاغريــق والرومــان او المســتعمرات 
ــا  ــوا تبع ــد كان ــة فق ــة الغربي ــة الهندي البريطاني
لــأرض مباشــرة وكان المــاك يركــزون علــى 
التكاليــف التــي تحمــل علــى المنتــج او لبعــض 
تكاليفــه التــي تســبب الخســارة احيانــا لكنهــم 
ــات الاكل  ــد بوجب ــغيل العبي ــى تش ــون عل يعمل
وكمــا يقــال )يعمــل بــزاد بطنــه( مثــل عراقــي 
شــائع, هكــذا هــو الاســتغلال والاذلال البشــري 
ــفا  ــهم تعس ــمون انفس ــن يس ــل م ــن قب ــاس م للن
اســياد حيــث لا ســيد علــى الارض فالنــاس 
يقدمــون  المزارعــون  احــرارا. وكان  ولــدوا 
عــددا كبيــرا مــن الخدمــات لأصحــاب الارض, 
كمــا كانــت الضرائــب التــي تفــرض علــى 
محاصيلهــم ظالمــة وغيــر منتظمــة, لقــد كانــت 
ــب حظــر  ــن جان ــارس فم ــية تم اجــراءات قاس
ــب  ــن جان ــج وم ــي المنت ــح المحل ــر القم تصدي
اخــر يتــم اســتيراد القمــح الاجنبــي علــى ســبيل 
ــب دول  ــا اخص ــزارع ايطالي ــت م ــال، كان المث
اوروبــا بينمــا يتــم خنــق مزارعهــا القديمــة لذلك 
احجــم النــاس عــن الزراعــة, وفــي العــراق 
ومنــذ عــام الاحتــال جــرى ويجــري التكريــس 
لجعــل العــراق ســوقا للأخريــن كــدول الجــوار 
كمــا جــرى ويجــري خنــق للزراعــة والصناعــة 

ــى حــد ســواء. عل
المــدن   نشــوء  فــي   - الثالــث  الفصــل   
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والبلــدات وتقدمهــا بعــد ســقوط الامبراطوريــة 
الرومانيــة. 

والريــف  المدينــة  حــال  يكــون  ان  يــكاد 
ســقوط  بعــد  لبعضهمــا  مماثــل  وضــع  فــي 
يختلفــون  وكإنــوا  الرومانيــة  الامبراطوريــة 
عــن اقرانهــم فــي جمهوريــات اليونــان وايطاليــا 
ــم  ــي معظمه ــر ف ــل كان الاواخ ــة, الاوائ القديم
ــت  ــن كان ــي الذي ــي الاراض ــن مالك ــون م يتألف
الاراضــي العامــة قــد قســمت بينهــم والذيــن 
منــازل  يبنــوا  ان  الملائــم  مــن  انــه  وجــدوا 
متجــاورة وان يحيطوهــا بحائــط لغــرض الدفاع 
ــة  ــدو بعــد ســقوط  الامبراطوري المشــترك, ويب
الرومانيــة ان مالكــي الاراضــي قــد راحــوا 
يقيمــون علــى الضــد مــن ذلــك فــي قصــور 
ــذه  ــاغلي ه ــم ووســط ش ــي عقاراته ــة ق محصن
كان  فقــد  البلــدات  امــا  والاتبــاع  الاراضــي 
ــع  ــاب المصان ــية اصح ــورة اساس ــكنها بص يس
والميكانيكيــون الذيــن يبــدو انهــم كانــوا فــي 
حــال العبوديــة او شــبه العبوديــة, فالامتيــازات 
التــي نجــد انهــا كانــت تمنــح بواســطة البــراءات 
ــي  ــة ف ــدات الرئيس ــض البل ــي بع ــة لأهال القديم
اوروبــا تظهــر بوضــوح مــا كانــت عليــه حالهــم 
الذيــن  فالأشــخاص  الامتيــازات,  تلــك  قبــل 
يمنحــون امتيــازا بــان يزوجــوا بناتهــم مــن دون 
موافقــة ســيدهم اللــورد, وان يــرث اولادهــم 
لهــم  اموالهــم عنــد وفاتهــم وان  اســيادهم  لا 
ــد ان  ــة لاب ــوال بالوصي ــي الام ــوا ف ان يتصرف
حالهــم كان حــال العبوديــة نفســها التــي عاشــها 
شــاغلوا الارض فــي الريــف او فــي حــال قريب 
منهــا, ويبــدو انهــم كانــوا فئــة فقيــرة ووضيعــة 
ــدات  ــي البل ــت حــال اهال ــا كان جــدا ولكــن مهم
مــن العبوديــة فــي اول الامــر, فالظاهــر البيــن 
انهــم كانــوا اســبق الــى الحريــة والاســتقلال 
مــن شــاغلي اراضــي الريــف، وكانــت التجــارة 
بيــن البلــدان الاوربيــة  فبعضهــا الاكثــر تطــورا 
يتــم عبــر اســتيراد ســلع فاخــرة متطــورة تســدد 
ــج  ــن المنت ــدات م ــذه البل ــن غــال ه ــا م أقيامه

ــا .  ــح مث ــي كالقم الزرع
تجــارة  اســهمت  كيــف   - الرابــع  الفصــل 
وتطويــره الريــف  اســتصلاح  فــي  المــدن- 

والصناعيــة  التجاريــة  البلــدات  ازديــاد  ان 
ــي اســتصلاح وزراعــة  ــد اســهم ف ــا ق وثرواته
الاريــاف التــي تنتمــى اليهــا علــى ثلاثــة محاور 

ــة: مختلف
فــي  والتوســع  الزراعــة  تشــجيع   -1
اســتصلاحها وتوفيــر اســواق لهــا وللانتــاج 
الريفــي الخشــن ايضــا ولــم يقتصــر ذلــك علــى 
الأريــاف بــل توســعت بأشــكال مختلفــة الــى كل 

تلــك التــي كانــت تتعامــل معهــا.
اهالــي  اكتســبها  التــي  الثــروة  كانــت   -2
المــدن كثيــرا مــا تســتخدم فــي شــراء الاراضــي 
المعروضــة للبيــع, والتــي كثيــرا مــا يكــون 
ــار  ــتنبت, والتج ــر مس ــا غي ــر منه ــم الاكب القس
ــف. ــان الري ــون انفســهم ســيكونون جنتلم يعرف
تدخــل  ان  التجــارة  شــان  مــن  كان  اذا   -3
مقرونــة  الادارة  وحســن  النظــام  تدريجيــا 
ــي  ــوف اهال ــي صف ــم ف ــراد وامنه ــة الاف بحري
ــن  ــال م ــي ح ــون ف ــوا يعيش ــن كان ــف الذي الري
ــن  ــم وحــال م الحــرب المســتمرة ضــد جيرانه

التبعيــة والعبوديــة حيــال رؤســائهم 
ــواق.  ــا اس ــر فيه ــي لا تتوف ــالات الت ــي الح ف
ولا تجــارة داخليــة او خارجيــة يصبــح الانتــاج 
الفائــض, فائــض لابــد مــن التخلــص منــه وفــي 
حــالات مــن هــذا النــوع يتــم إطعامــه الــى 
ــم  ــوازي اعالته ــا ي ــون م ــن لا يملك ــاس الذي الن
الضيافــة  طريــق  عــن  يســتهلك  وبالتالــي 
ــة, ومــن ســمات هــذه النظــم ان شــاغلوا  الريفي
ــر  ــك الكبي ــه للمال ــن كل وج ــن م الارض تابعي
بمثابــة خــدم حتــى اولئــك الذيــن لــم يكونــوا فــي 
حــال العبوديــة منهــم, كانــوا شــاغلين رضائييــن 
يدفعــون ريعــا لا يــوازي بــاي حــال كان القــوت 
الــذي توفــره لهــم الارض, فالكــروان ونصــف 
الريــع  كانــت  والحمــل,  والشــاة  الكــروان, 
ــة  ــا عائل ــاش منه ــي تعت ــاد  للأراضــي الت المعت
ــك  ــي هضــاب إســكتلندا واســتمر الحــال كذأل ف
لســنين طــوال. هكــذا هــي حــال الاوربييــن فــي 

العصــور  الوســطى الاوربيــة. 
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لقــد أصبــح الطريــق ســالكا لتشــكيل الحكومة، 
بعــد المصادقــة علــى نتائــج الانتخابــات مــن قبل 
المحكمــة الاتحاديــة العليــا، ورد طلــب الدعــوى 
ــن 27  ــوم الاثني ــار ي ــا، نه ــي نتائجه ــن ف بالطع
كانــون الأول 2021، والتمهيــد لانعقــاد الــدورة 
ــد بدعــوة مــن  ــواب الجدي ــس الن الخامســة لمجل

رئيــس الجمهوريــة. 
ــك  ــى تل ــة عل ــت ردود أفعــال متباين ــد توال وق
علــى  إجمــاع  هنــاك  كان  لكــن  المصادقــة، 
احتــرام مــا صــدر مــن المحكمــة الاتحاديــة 
ــة  ــا المختص ــة العلي ــة القضائي ــا الهيئ باعتباره
للبــت بشــكل نهائــي بشــأن التنــازع بيــن القــوى 
ــتوري. ــي والدس ــع القانون ــية ذات الطاب السياس
ــن  ــا م ــدورة عــن غيره ــذه ال ــز ه ــا يمي إن م
ــدر  ــدى الص ــيد مقت ــان الس ــو إع ــدورات ه ال
راعــي الكتلــة الصدريــة الفائــزة بأعلــى مقاعــد 
إلــى  الدعــوة  القــادم،  النــواب  مجلــس  فــي 
تشــكيل حكومــة أغلبيــة سياســية وطنيــة، وهــي 
تعنــي تجــاوز مبــدأ التوافقيــة الــذي رســت عليــه 
ــكليها  ــذ تش ــراق من ــي الع ــية ف ــة السياس العملي

ــوري. ــام الديكتات ــر النظ ــد تغيي بع

مبدأ الأغلبية السياسية 
الســائد  هــو  السياســية  الأغلبيــة  مبــدأ  ان   
فــي كل النظــم البرلمانيــة فــي العالــم ويعــد 
الحــالات الاســتثنائية  فــي  للتوافقيــة  اللجــوء 

التــي تمــر بهــا الــدول، والأغلبيــة السياســية 
ــزة  ــوى السياســية الفائ تســتبعد مشــاركة كل الق
بمقاعــد فــي مجلــس النــواب بتشــكيلة الــوزارة 
القادمــة، أكانــت مــن القــوى السياســية الشــيعية، 
الســنية، والكرديــة والقوائــم الأخــرى. لكــن فــي 
العــراق فــي ظــل فــوز الأحــزاب علــى أســاس 
المكونــات، تبقــى الحاجــة قائمــة لمشــاركة عــدد 
ــرى  ــات الأخ ــن المكون ــزة م ــم الفائ ــن القوائ م
عنــد تشــكيل الحكومــة، لان الكتلــة التــي تدعــو 
أكثــر  تمتلــك  لا  الأغلبيــة  حكومــة  لتشــكيل 
مــن نصــف مقاعــد مجلــس النــواب، النســبة 
ــا،  ــواب له ــس الن ــة مجل ــر ثق ــة لتمري المطلوب
ولهــذا لابــد أن تكــون الحكومــة القادمــة حكومــة 

ــة. ائتلافي
ويحتــم مبــدأ الأغلبيــة السياســية تشــكيل كتــل 
سياســية معارضــة داخــل البرلمــان تتكــون مــن 
ــي تشــكيلة  ــم تشــارك ف ــم ل ــن كتله ــواب الذي الن
الــوزارة وكذلــك مــن النــواب المســتقلين إذا لــم 

يتجمعــوا فــي كتــل متعــددة.
فــي اغلــب الــدول الديمقراطيــة البرلمانيــة 
تجــري مشــاورات  المتعــددة  ذات الأحــزاب 
عديــدة قبــل التصويــت علــى توزيــع المناصــب، 
لضمــان الحصــول علــى الأصــوات الكافيــة 
ــى  ــب أو عل ــن المناص ــب م ــر كل منص لتمري

ــد. ــت بالض ــن التصوي ــاع ع ــل الامتن الأق

المسار الدستوري والقانوني لتشكيل حكومة   
الاغلبية السياسية

د. علي مهدي
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تشكيل الحكومة 
إن مــن مراحــل تشــكيل الحكومــة هــو انعقــاد 
النــواب وانتخــاب  لمجلــس  الجلســة الأولــى 
رئيــس ونائبيــن لــه، حيــث مجلــس النــواب هــو 
المعنــي بانتخــاب رئيــس الجمهوريــة ومنــح 

ــة. ــكيلة الوزاري ــة للتش الثق
لقــد اشــترط الدســتور للفــوز بمنصــب رئيــس 
الأغلبيــة  علــى  الحصــول  النــواب،  مجلــس 
ــغ عــدده  ــس البال ــدد أعضــاء المجل ــة لع المطلق
الحصــول  تعنــي  المطلقــة  فالأغلبيــة   ،329
علــى أكثــر مــن 165 صــوت، ففــي العــادة 
علــى  ونائبيــه  الرئيــس  علــى  التوافــق  يتــم 
الطريقــة  هــذه  وســتبقى  المكونــات  أســاس 
ــوع المجتمعــي  ــارات التن ســارية لضمــان اعتب
ــم. ــك لكســب أصــوات ممثليه والسياســي وكذل
رئيــس  النــواب،  مجلــس  أيضــا  وينتخــب 
الجولــة  فقــط،  جولتيــن  وعلــى  الجمهوريــة 
الأولــى تشــترط علــى المرشــح الحصــول علــى 
ثلثــي الأصــوات، إي الحصــول علــى 218 
ــحين  ــن المرش ــم يحصــل إي م ــوت، وإذا ل ص
علــى الأغلبيــة المطلوبــة، يتــم التنافــس فــي 
ــن،  ــى مرشــحين اثني ــى أعل ــة عل ــة الثاني الجول
ويفــوز مــن يحصــل علــى أكثريــة الأصــوات.

اختيار المكلف بتشكيل مجلس الوزراء 
ــة  ــير المحكم ــي وتفس ــتور العراق ــدد الدس ح
الاتحاديــة للنــص المعنــي باختيــار المكلــف 
الإجــراءات  بعــض  الــوزارة،  بتشــكيل 
الســلبية  التجربــة  والضوابــط، ومــن خــال 

بعــد  الــوزارة  لتشــكيل 
 ،2018 ســنة  انتخابــات 
أضــاف قانــون انتخــاب 
النــواب رقــم 9  مجلــس 
شــروطا   2021 لســنة 

أخــرى.  إضافيــة 
فقــد اشــترط الدســتور 
مــن اجــل تكليــف شــخص 
ــوزارة، ان  ــا بتشــكيل ال م
يكــون مرشــح مــن الكتلــة 
تمتلــك  التــي  النيابيــة 
عــددا،  الأعضــاء  أكثــر 
ــاد الجلســة الأولــى لمجلــس النــواب،  ــد انعق عن
ــدم  ــة وع ــذه الكتل ــكيل ه ــهيل تش ــان تس ولضم
إخضاعهــا للضغــوط والمســاومات بيــن الكتــل 
الفائــزة، نصــت المــادة 45 مــن قانــون انتحــاب 
ــه: )لا يحــق  ــواب الآنــف الذكــر بأن ــس الن مجل
لأي نائــب أو حــزب أو كتلــة فائــزة بالانتخابات 
الانتقــال إلــى ائتــاف أو حــزب أو كتلــة أو 
ــة(، أن  ــكيل الحكوم ــد تش ــرى إلا بع ــة أخ قائم
هــذه المــادة منعــت إي مغــادرة أو انســاخ مــن 
ــة  ــكيل الكتل ــرض تش ــاف لغ ــزب أو ائت إي ح

ــددا. ــر ع ــة الأكث النيابي

طريقتــان لاختيــار المكلــف بتشــكيل الــوزارة 
وهمــا

الأولــى: اعتبــار القائمــة الفائــزة الأولــى هــي 
الكتلــة الأكثــر عــددا، إذا لــم تبــادر القوائــم 
الأخــرى الفائــزة بتشــكيل كتلــة نيابيــة أكثــر 
ــواب  ــس الن ــاد مجل ــوم انعق ــد ي ــددا عن ــا ع منه
ــك ســتكون  ــى ضــوء ذل ــى، وعل لجلســته الأول
ــر  ــة الأكث ــة النيابي ــي الكتل ــة ه ــة الصدري الكتل
عــددا والتــي حــازت علــى 73 مقعــدا، وبالتالــي 
هــي صاحبــة الحــق بتحديــد المرشــح بالتكليــف 
ــس  ــة بتشــكيل مجل ــس الجمهوري ــل رئي ــن قب م

ــوزراء. ال
المحكمــة  تفســير  عليــه  نــص  مــا  وهــذا 
 :2010/3/29 بتاريــخ  الصــادر  الاتحاديــة 
الانتخابــات  بعــد  تكونــت  التــي  )الكتلــة 
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مــن خــال قائمــة انتخابيــة واحــدة، دخلــت 
الانتخابــات باســم ورقــم معينيــن وحــازت علــى 

المقاعــد(. مــن  الأكثــر  العــدد 
الثانيــة: وهــي طريقــة تشــكيل كتــل نيابيــة فــي 
ــن خــال  ــواب، م ــس الن ــى لمجل ــة الأول الجلس
تجميــع عــدد مــن القوائــم الانتخابيــة الفائــزة 
والنــواب المســتقلين فــي كتلــة واحــدة، فــأي 
مــن هــذه الكتــل هــي الأكثــر عــددا، هــي التــي 
ســيكلف رئيــس الجمهوريــة مرشــحها بتشــكيل 
النــص  فــي  ورد  المســار  وهــذا  الــوزارة، 
التفســيري للكتلــة النيابيــة الأكثــر عــددا الأنــف 
الذكــر: )الكتلــة التــي تجمعــت فــي قائمتيــن 
ــت  ــي دخل ــة الت ــم الانتخابي ــن القوائ ــر م أو أكث
الانتخابــات بأســماء وأرقــام مختلفــة ثــم تكتلــت 
فــي كتلــة واحــدة ذات كيــان واحــد فــي مجلــس 

ــدداً(. ــر ع ــا أكث ــواب، أيهم الن
ومن طريقة تشكيل الكتل يبرز احتمالين

لتشــكيل  الصدريــة  الكتلــة  تســعى  الأول: 
الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــددا عنــد انعقــاد مجلس 
النــواب فــي جلســته الأولــى، تضــم عــددا مــن 
القوائــم الفائــزة وكذلــك باســتمالة عــدد مــن 

النــواب المســتقلين.
أمــا الاحتمــال الثانــي: فهــو قيــام دولــة القانون 
ــة نيابيــة  الحائــزة علــى 36 مقعــدا بتشــكيل كتل
ــيعي  ــيقي الش ــار التنس ــم الإط ــض قوائ ــن بع م
والقوائــم الأخــرى وكذلــك مــن بعــض النــواب 
ــي سيشــكلها  ــة الت ــا الكتل ــس به ــتقلين لتناف المس
تحقــق عندمــا  مــا  الصــدري، وهــذا  التيــار 
اســتطاعت دولــة القانــون مــن تشــكيل التحالــف 
ــن  ــوزراء م ــس ال ــي وأخــذ منصــب رئي الوطن
القائمــة العراقيــة الفائــزة الأولــى فــي انتخابــات 

ــنة 2010. س

حول تشكيل الوزارة 
وإذا حســم الأمــر بتكليــف مرشــح مــا مــن 
الكتلــة الأكثــر عــددا، فعلــى المكلــف أن ينجــز 
تســمية أعضــاء وزارتــه خــال شــهر مــن 
تاريــخ تكليفــه، وإلا يســقط حــق الكتلــة النيابيــة 
جديــد،  مكلــف  ترشــيح  مــن  عــددا  الأكثــر 

ويصبــح بعــد ذلــك مــن حــق رئيــس الجمهوريــة 
ــخصي. ــره الش ــق تقدي وف

ــوزراء  ــس ال ــكيل مجل ــف بتش ــرض المكل يع
أمــام  الــوزاري  ومنهاجــه  وزارتــه  أســماء 
مجلــس النــواب للتصويــت عليهــا بشــكل فردي، 
إي كل وزيــر علــى حــدة، فــإذا حصــل أكثريــة 
المرشــحين علــى الأغلبيــة المطلقــة مــن مجلــس 
النــواب، اعتبــر مجلــس الــوزراء حائــزا علــى 

ــواب. ــس الن ــة مجل ثق
مجلــس  ثقــة  تمريــر  ضمــان  أجــل  ومــن 
ــوزارة أن  ــكيل ال ــف بتش ــعى المكل ــواب يس الن
تضــم تشــكيلته عــددا مــن مرشــحي بعــض 
الكتــل الأخــرى أو مــن ينالــون ثقتهــا مــن أجــل 
الحصــول علــى أصواتهــا عنــد إجــراءات نيــل 
الثقــة، ومــن أجــل ذلــك لابــد مــن تمثيــل الأكراد 
والســنة وعــدد مــن الشــخصيات المســتقلة فــي 
التشــكيلة الوزاريــة لضمــان الحصــول علــى 
ــس  ــن أصــوات مجل ــا م ــن 166 صوت ــر م أكث

ــواب.  الن
وعنــد عــدم نيــل التشــكيلة الوزاريــة ثقــة 
الجمهوريــة  رئيــس  يقــوم  النــواب،  مجلــس 
بإجــراء عــدد مــن المشــاورات مــع قــادة الكتــل 
فــي مجلــس النــواب، ليكلــف بعدهــا ووفــق 
تقديــره الشــخصي وبغــض النظــر عــن موقــف 
ــة الأكثــر عــددا، مــن يــراه مناســبا للفــوز  الكتل

ــوزراء. ــس ال ــكيل مجل ــواب بتش ــة الن بثق
والمشــكلة التــي تواجهنــا والتــي لــم يشــر 
لا  عندمــا  هــي  العراقــي  الدســتور  إليهــا 
ــه  ــر وزارت ــي مــن تمري ــف الثان يســتطيع المكل
مــن قبــة مجلــس النــواب، فهــل يســتمر رئيــس 
ــا  ــذا م ــث وه ــخص ثال ــف ش ــة بتكلي الجمهوري
لــم يتطــرق لــه الدســتور، ففــي العديــد مــن 
ــف،  ــذا الموق ــى ه ــول إل ــد الوص ــاتير عن الدس
ــس  ــواب منحــا ويدعــو رئي ــس الن ــر مجل يُعتب
لمجلــس  انتخابــات جديــدة  إلــى  الجمهوريــة 
النــواب. وهــذا مــا نوصــي بــه عنــد تعديــل 

العراقــي.  الدســتور 
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ــم  ــا هــي ألوانهــم وعروقه ــاس كم ــكار الن لأف
إيقاعــات مــن الفكــر عبــر التاريــخ, ولكــن مهمــا 
ــان  ــال ف ــر الاجي ــرؤى عب ــكار وال تنوعــت الأف
أيــة منظومــة فكريــة لابــد وان تنــدرج بدرجــة 
أو اخــرى ضمــن نوعــي الفكــر المتعــارف 
ــداول  ــاول وت ــيين لتن ــين وأساس ــا كاساس عليهم
ــادة  ــري الم ــا جوه ــي بهم ــا واعن ــاة فكري الحي
والمثــال, وان مــا يدعــوا الــى هــذا التقســيم 
الثنائــي هــو جوهــر  الفكــر ذاتــه والــذي تشــكل 
بعــض المقــولات الفكريــة والمفاهيــم أساســا لا 
ــم  ــة واه ــة فكري ــة منظوم ــاء أي ــه لبن ــى عن غن
ــة  ــات أو وجه ــم الأولوي ــو فه ــم ه ــذه المفاهي ه
والأخــر,  الأنــا  الأولويــات....  مــن  النظــر 
ــادة  ــع, الم ــة والواق ــذات والموضــوع, الحقيق ال
ــان او  ــوم الزم ــوم الأخــر مفه ــال, والمفه والمث
كيفيــة التعامــل مــع الزمــن.. باتجــاه واحــد , 
أمــام أم خلــف؟ أم حاضــر؟ أم باتجــاه ثنائــي 
انتقائــي؟ أم باتجــاه فهــم مشــكلة الزمــن بابعــادة 
المفهــوم  هــو  الثالــث  والمفهــوم  الثــاث؟ 
ام  القدريــة والجبريــة  الوجــودي الأصيــل... 
الحريــة وبالتالــي هــل الحيــاة ذات معنــى ام 
عديمــة المعنــى أولا ثــم هــل المعرفــة ممكنــة ام 
لا ؟ ومهمــا كانــت درجــة الفكــر او نوعــه فلابــد 
ــم...  ــذه المفاهي ــن ه ــف م ــه  موق ــون ل وأن يك
ــة  ــن الطبيع ــود م ــفته للوج ــي فلس ــس بالتال تعك

والمجتمــع والنفــس البشــرية.
فلــون مــن الفكــر لا يأخــذ بالحاضــر انطلاقــا 
الــى الغــد ولا يعتبــر بالأمــس لهــو نــوع ســوف 
الوجــود  يقيــد  لــون  مــع  بالضــرورة  يتفــق 
ــر  ــع فك ــق أيضــا م ــو يتف ــدر وه ــاني بالق الإنس
ــل  ــي ومث ــة والوع ــة المعرف ــرف بإمكاني لا يعت
هــذا الفكــر ســيكون  باتجاهيــه عبــادة الماضــي 
ــم لا  ــي الصمي ــر ف ــو فك ــتقبل ه ــادة المس او عب
يعتــرف بالأخــر وينطــوي علــى عنصريتــه 
ــن  ــودا الا ضم ــه وج ــرى لنفس ــه ولا ي وتمذهب
الفكــر القومــي او الفكــر الدينــي القــدري ان 
ــد وان  ــة لاب ــو منظوم ــذه الصــورة ه ــر به الفك
ــم  يكــون لهــا موقــف ومــن خــال هــذه المفاهي
والأدب  والاقتصــاد  السياســة  حــول  تــدور 
والفــن والقانــون وعمــوم الفعاليــات الفكريــة 
الصحيــح  الفهــم  فــان  ولذلــك  والاجتماعيــة 
او  جنســه  او  لونــه  كان  مــا  ايــا  للإنســان 
ــية  ــة الأساس ــم  الحزم ــن فه ــق م ــة  ينطل مذهب
ــه الاخــرى  ــم مواقف ــه وســيكون فه ــن مفاهيم م
ــة  ســهلا نســبيا, وممكــن التخميــن بدرجــة عالي
ولا نقــول مطلقــة. وعلــى الضــد مــن هــذا يكــون 
ــاره  ــن باعتب ــع الزم ــل م ــذي يتعام ــان ال الإنس
ــخ  ــدور التاري ــدركا ل ــانا م ــاد أنس ــي الإبع ثلاث
فــي بنــاء الحاضــر,  ولا يقــدس هــذا الــدور 
بــل يتجــاوزه الــى فهــم الحاضــر والتعامــل 

تلاوين إيقاعات الفكر  

عبد العزيز الحيدر



27العدد 152قضايا

ــرى  ــل لمج ــي كتحصي ــع الحال ــع الواق م
ــه وهــو لا ينســى الأهــداف  الزمــن وتدفق
ــة  ــه دف ــده لتوجي ــعى جه ــتقبلية ويس المس
الحيــاة والعمــل والفكــر نحــو مســتقبل 
رحــب... مثــل هــذا الإنســان مــن المؤكــد 
ــم  ــه يقي ــة المعرفــة وان ــه يــدرك إمكاني بأن
أساســا  قــدرا  الموضوعيــة  للظــروف 
مــن الاعتبــار فــي تكويــن الوعــي ولا 
تكــون  ان  الإنســان  هــذا  لمثــل  يمكــن 
اخــذ  دون  مطلقــة  جازمــة  أحكامــه 
ــرة  ــة الظاه ــة لحرك ــروط الضروري الش
إغفــال  دون  بــه  الجديــر  بالاعتبــار 
لضــرورة الصدفــة فــي جدليــة الضــرورة 
والصدفــة مثــل هــذا الإنســان مــن المؤكــد 
ــن  ــى التكوي ــعة ال ــن واس ــه ينظــر بعي بأن
ــانية الإنســان ولا  ــن بإنس البشــري  ويؤم
يقيــم دورا كبيــرا للعــرق والقوميــة والدين 
فــي تقديــر موقــع الإنســان فــي المجتمــع 
ولذلــك بالضــرورة ســتجده ميــالا الــى 
النزعــة الديمقراطيــة فــي السياســة والــى 
تفضيــل روح المواطنــة علــى أي روح 
اخــرى طائفيــة أو عنصريــة او أثنيــة.

دراســة الفكــر ضمــن هــذا الســياق تتيــح 
ــر مــن  ــادل الفك ــم وتب مجــالا واســعا للفه
عمــق جوهــري غيــر ســطحي ومتــى مــا 
تحصــل القناعــات فــي المبــادئ الجوهرية  
ــة الاخــرى ســتكون   ــان الأمــور الفرعي ف

داخلــة ضمــن الحــل.
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 تأريــخ الحركــة الفلاحيــة العراقيــة ودور 
قيــادة  فــي  العراقــي  الشــيوعي  الحــزب 
ــة مــن أجــل الأرض وضــد  للنضــالات الفلاحي

الإقطــاع.
كانــت نســبة ســكان الريــف تشــكل٧٦٪ مــن 
ســكان العــراق. بينمــا  الآن ٢٦٪!!. وكانــت 
او وقفيــة )وقــف(.  للدولــة  الأرض جميعهــا 
ــذ  العشــرينات؛ بعــد أن  ــون من عمــل البريطاني
ــة  ــورة العشــرين؛ وكانــت حصيل ــوا درس ث تلق
ــار  سياســاتهم أن اســتولى شــيوخ العشــائر الكب
الحاكمــة  الأقليــة  يؤلفــون  الذيــن  والساســة 
وبعــض أثريــاء المــدن )وســاداتها( علــى معظــم 
الأراضــي الزراعيــة؛ حتــى بــات ٢٪ فقــط ممن 
يحــوزون الأرض عــام ١٩٥٨ يضعــون ايديهــم 

ــاد. ــي الب ــة ف ــي الأرض الزراعي ــى ثلث عل
وهــو أمــر ربمــا لــم يشــهدهُ بلــد آخــر إطلاقــاً؛ 
صــدرت  التــي  التســوية  قوانيــن  بواســطة 
مــن حكومــة الاحتــال الانگليــزي للعــراق؛ 
ــم الملكــي؛ ولغــرض  ــام الحك ــا ق ــه منه وبتوجي
ــة  ــة القانوني ــاء الصف ــس التصــرف وإضف تكري
لهــذا التصــرف، وبمــا يُعــرف بقانــون حــق 
اللزمــة وتســوية الأراضــي وغيرهــا؛ كالحقــوق 
ــة  ــة الصرف ــي الأميري ــي الأراض ــة ف الممنوح
التــي كانــت تســتند علــى أُســس العــرف والعــادة 
إزيــرج  آل  فلاحــي  تحــرك   1952/11/5
فــي العمــارة وكانــت أرض العمــارة اميريــة 
تحــرك    ١٩٥٥ عــام  ربيــع  وفــي  صرفــة. 

منهــم عشــرون الــف فــاح ضــد الملاكيــن 
"الإقطاعييــن" عائلــة شــواي الفهــد الــذي يملــك 
)١٤٨٤٥٠( الــف دونــم وســلمان المنشــد يملــك 
)688072( الــف دونــم وهــم زعمــاء قبيلــة آل 

ــرج. إزي
حركــة  الشــيوعيون  الفلاحــون  تصــدر 
عشــيرتهم  ارض  مصــادرة  الاحتجــاج ضــد 
المشــاعية؛ وهــم: فعــل ضمــد وخلــف الجمّالــي 
وســالم ســريح  وعبــد الكريــم كــرم وصــدام 
منحــوش وصاحــب مــا لازم وصاحــب الفــزع 

وحمــود الفيّــاض.
ــم   ــريعات الحك ــار تش ــي إط ــام ١٩٥٢وف *ع
للملاكيــن.  الزراعيــة  الأراضــي  لتمليــك 
 ٤٢ رقــم  قانــون  الحكومــة  اصــدرت 
ــواء  ــي ل ــه أراض ــت بموجب ــنة١٩٥٢. منح لس
الملتزميــن  بيــن  مناصفــة  باللزمــة  العمــارة 

الثانوييــن. والملتزميــن  الأوليــن 
ــينات إن  ــذ  منتصــف الخمس ــاً من ــدأ واضح ب
ــداً  ــاً جدي ــذ وضع ــدأت تتخ ــة ب ــة الفلاحي الحرك
ــرات  ــا هــذه المــرة هــو الف افضــل؛ كان ميدانه
الاوســط الــذي تنتشــر فيــه الملكيــات الصغيــرة 
والمتوســطة إلــى جانــب الملكيــات الواســعة 
لشــيوخ القبائــل والســادة، والفــرات معروفــة 
بتقاليدهــا الثوريــة العريقــة. فكانــت انتفاضــة 
الشــامية ١٩٥٤ التــي حققــت انتصــاراً فــي 
ــى نطــاق  فــرض مطلــب قســمة )النصيفــة( عل

ــي. ــوم ملك ــراق بمرس الع

 تأريخ الحركة الفلاحية    

أحمد عبد علي القصير      
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والنضــال مــن أجــل تطبيقيــة امتــد إلــى عــام 
ــورة  ــام ث ــذي تزامــن مــع قي ١٩٥٧ و١٩٥٨ ال
الفرقــة  تحــرك  وإحبــاط   ١٩٥٨ ١٤تمــوز 
ــف  ــل فلاحــي ري ــن قب ــورة م ــى ضــد الث الأول

الديوانيــة البواســل. 
فــي  الفلاحيــة  الحــركات  إن  يتضــح 
الخاصــة   ســماتها  اكتســبت  قــد  الخمســينات 
كحركــة طبقيــة يحفزهــا تطلــع الفــاح نحــو 
ــة  ــم تعــد كحــركات  موضعي الأرض وإنهــا ل
تدفــع  إليهــا عوامــل "عرضيــة طارئــة" وإنمــا 
راحــت  تتوالــى ويؤثــر بعضهــا فــي البعــض؛ 
لعــب  الــذي   الطبقــي  الوعــي  تنامــي   مــع 
الحــزب الشــيوعي  دوراً ملحوظــاً فــي  نشــره 
ــى  ــة تعن ــدة مركزي ــدر جري ــث أص ــم؛ حي بينه
عامــة  الريــف  ومشــاكل  الفلاحيــن  بشــؤون 
دعاهــا )نضــال الفــاح( وقــد ظلــت تصــدر 

حتــى عــام ١٩٥٧. 
نســخة  الــف  الأول  العــدد  مــن  وقــد وزع 
والثانــي ثلاثــة آلاف نســخة حتــى اســتقرت 
مــن بعــد عنــد خمســة آلاف نســخة؛ وهــو رقــم  
ــة  ــي الحســبان  تفشــي الأمي ــا ف ضخــم إذا أخذن

ــذاك.  آن
الواســعة  الفلاحيــة  الحــركات  هــذه  إن 
والعنيــدة أظهــرت العزلــة الخانقــة التــي إنتهــى 
إليهــا الملاكــون والإقطاعيــون فــي الريــف؛ 

وكشــفت عــن طفيليــة هذه 
الطبقــة ودورهــا المعرقــل 
لتقــدم  البــاد اقتصاديــاً 

واجتماعيــاً
اهتــم الحــزب الشــيوعي 
العراقــي بالعمــل الفلاحــي 
فشــكل  والزراعــة، 
مكتــب التوجيــه  الفلاحــي 
بغــداد  فــي  المركــزي 
)هكــذا كان يســمى(. وفــي 
ــى  ــام ١٩٦١  كان يتول ع
"ســتار  الشــهيد  قيادتــه 
المرحــوم  معــروف" ويشــرف علــى عملــهِ 
ــم  ــهِ كاظ ــن أعضائ ــن بي ــري". وم ــي خي "زك
فرهــود، هاشــم الحكيــم، الشــهيد داخــل حمــود. 
ــي المســاعدة  ــب تتلخــص ف ــت مهمــة المكت كان
علــى رســم سياســة الحــزب الشــيوعي العراقــي 
الفلاحــي  العمــل  فــي  الزراعيــة  ونشــاطهِ  
الديمقراطــي، وإعداد الدراســات وكل ما  ينشــر 
فــي وســائل إعــام الحــزب بهــذا الخصــوص.
تعقــد  صــارت  هــذه  العمــل  مختصــة 
ــل  ــؤولي العم ــعة لمس ــة موس ــات دوري اجتماع
منظمــات  كل  فــي  والاختصــاص  الفلاحــي 
ــي  ــه الفلاح ــان التوجي ــؤولي لج ــزب ولمس الح
ضيــول  "عطشــان  المرحــوم  نســب  فيهــا. 
ــه  ــة التوجي ــى مختص ــا وإل ــاوي" أليه الإزيرج
ــان  ــرات الأوســط )وكان عدن ــي الف الفلاحــي ف

عبــاس فيهــا(. 
كانــت إســهامات المرحــوم عطشــان ضيــول 
ــي  ــن ف ــاق الفلاحي ــع الرف ــل م ــد عم ــة، فق غني
ريــف كربــاء، التــي كان الحــزب يتمتــع بنفــوذ 
جيــد فيهــا قبــل وبعــد ثــورة ١٤ تمــوز١٩٥٨، 
وبــرز  معروفــة  شــخصية  كان  عطشــان 
كضابــط شــيوعي بعــد الثــورة ١٩٥٨. وكان 
ــن  ــع الفلاحي ــل م ــد التعام ــاً ويجي ــاناً مرح إنس

وملــم بعاداتهــم وتقاليدهــم
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تعيــش الحداثــة اليوم الفكــر الواحدي 
المفتــرس وشــبه غيــاب الفكــر الحداثي 
التشــاركي. ويســجل التاريــخ أن الأول 

قــد ســيطر بشــكل كبيــر خاصــة منــذ بدايــة 
ــدا  ــة مجس ــار النيولبرالي ــع انتص ــات م الثمانين
ــزة الاقتصــاد وتوســع  ــي ريغن/تاتشــر: مرك ف
دعــم  انتصــار  وهــو  والاســتهلاك  الإنتــاج 
ــن  ــي حي ــع الشــرائح المســيطرة؛ ف ــوى موق وق
بقــي غيرهــا مــن شــرائح الشــعوب مهمشــا أو 
قــل مكتفيــا بالقليــل المتوفــر لــه كالخبــز والأكل 
والشــراب، وإن بمســتويات محــددة، وبعــض 
أشــكال التســلية كالتلفــاز وغيــره )الرياضــة او 
كــرة القــدم خاصــة( الذيــن ســمحت بهــم الحداثة 
مختلــف  متنــاول  فــي  ليصبحــوا  الواحديــة 
مســتويات الدخــل علمــا بــأن هنــاك فئــات مــن 
ــى  ــر عل ــدرة التوف ــا ق ــس له ــر لي ــتوى آخ مس
ذلــك. لكــن، وعلــى العمــوم، فمجمــل الشــرائح 
راضيــة، وبشــكل ملغــوم بهــذا المســتوى اللهــم 
احتجاجاتهــا المتقطعــة التــي لا تفيــد أو قــل 
ــى  ــيطرة إل ــرائح المس ــرع الش ــات تس إرهاص
عمــا  عبــارة  وذاك  واســتثمارها؛  احتوائهــا 
يســميه البعــض بالتنفيــس خاصــة عنــد الســماح 
ــانية أو  ــان أو الإنس ــوق الإنس ــن حق ــكلام ع بال
الديمقراطيــة التــي اعتبرهــا البعــض ذاك بمثابة 
ــر  ــة أشــكال الفق ــة الواحدي ــاء الحداث ــات إخف آلي
والتســلط السياســي. ومــن هنــا القــول بضعــف 
أو فشــل برامجهــا السياســية لاعتمادهــا هــذا 
تبقــى غريبــة  التــي  الخطابــات  مــن  النــوع 
التهميــش  إنــه  الشــعوب.  علــى  ومفروضــة 
الــذي خلــق وجعــل مــن هــذه الأخيــرة شــريحة 
ــدرات  ــى الق ــر عل ــل ولا تتوف ــر مســتعدة، ب غي

التــي تمكنهــا مــن المســاهمة أو قــل 
شــريحة جامــدة ومســلعة. ومعلــوم 
أن الإيمــان بالقــدرات والحقــوق 
المقدســة فــي المشــاركة والبنــاء والإغنــاء هــو 
أهــم مميــزات الحداثــة التشــاركية حيــث لــم 
ــذي  ــداع ال تبــق الشــعوب شــيئا آخــر غيــر الإب
ــي  ــراد والجماعــات ف ــا )الأف مصــدره مكوناته
أشــكال تنظيميــة مجالســية(، لا نــواب الأمــة 
ــاء.  ــف أشــكال نخــب الإطف ــا ومختل وحكوماته
فالتحــرر يعنــي، وفــق الحداثــة التشــاركية، 
وبالتالــي  وتنظيميــا  وجوديــا  الاســتقلالية 
اقتصاديــا وسياســيا ومعرفيــا. لكــن، ومــن شــبه 
المؤكــد لحــدود المرحلــة أن الشــعوب، فــي ظــل 
الحداثــة الواحديــة، ترفــض فكــرة الاعتقــاد 
بإمكانيــة وجودهــا كتنظيــم تشــاركي أو قــل 
ــض  ــتوى بع ــى مس ــم عل ــك الله ــن ذل ــا م خوف
الحــالات المحــددة أو الإرهاصــات العابــرة. 
وحكمــة العلــم والعقــل تقــول أنــه إذا كانــت 
كشــعوب لا تؤمــن لحــد الســاعة بذلــك، فلأنهــا، 
الواحديــة  الحداثــة  شــكلتها  بســاطة،  وبــكل 
بالشــكل الــذي جعلهــا لا تريــد؛ إذ عندمــا تريــد، 
ــث  ــة التشــاركية حي ــد أسســت للحداث ســتكون ق
يصبــح إيمانهــا بإبداعهــا وقدراتهــا الحقيقيــة 
التــي ردمتهــا الحداثــة الواحديــة بقوانينهــا التــي 
ــال والســلطة ونشــر  ــن الســوق والم هــي قواني
وســائل الترفيــه والنســيان وهــو مــا يؤكــده أحــد 
ــا نكــون  ــه: "نحــن ننســى عندم ــن بقول المفكري
أمــام التلفــاز" وهــو الوضــع الــذي يتناقــض 
وفلســفة  يتناقــض  قــل  أو  الإبــداع  وشــروط 

ــاركية.  ــة التش الحداث

الحداثة الواحدية والحداثة التشاركية بين الشعوب   

ذياب مهدي آل غلآم
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تقــع اوكرانيــا فــي جنــوب شــرق اوروبــا 
ضمــن الســهل الأوروبــي الشــرقي وتحدهــا 
روســيا مــن الشــرق وبيلاروســيا مــن الشــمال 
الغــرب  مــن  والمجــر  وســلوفاكيا  وبولنــدا 
ورومانيــا ومولدوفــا مــن الجنــوب الغربــي , 
ــوب.  والبحــر الأســود وبحــر آزوف  مــن الجن
اوكرانيــا  )كييــف( عاصمــة  مدينــة  وتعتبــر 

ــا.  ــي اوكراني ــة ف ــر مدين ــي اكب وه
امــا بالنســبة الــى شــبه جزيــرة القــرم )ســبب 
الأزمــة( فتقــع فــي جنــوب اوكرانيــا بيــن البحــر 
ــيا  ــن روس ــا ع ــر آزوف ويفصله ــود وبح الأس

مــن الشــرق  مضيــق )كيــرش(.
ــي  ــرة الت ــدول الكبي ــن ال ــا م ــر اوكراني وتعتب
ــغ  ــا, وبل ــل اوروب ــل داخ ــا بالكام ــع اراضيه تق
عــدد ســكانها فــي عــام 2022 )44,4( مليــون 
الاتحــاد  مــن  جــزءا  ســابقا  وكانــت  نســمة. 
ــار الاتحــاد عــام  ــل انهي الســوفياتي  الســابق قب
1991 واســتقلت البــاد بعــد ذلــك.  وفــي اوائــل 
عــام 2014  اصبحــت شــبه جزيــرة القــرم 
محــورا لأخطــر أزمة بيــن الشــرق والغرب منذ 
الحــرب البــاردة وذلــك بعــد الاطاحــة بالرئيــس 
لروســيا  والموالــي  المنتخــب  الاوكرانــي 
شــابها  باحتجاجــات  يانوكوفيتــش(  )فيكتــور 
العنــف فــي العاصمــة كييــف, عنــد ذلــك قامــت 
ــرم  ــى الق ــة لروســيا بالســيطرة عل ــوات موالي ق
وبعــد ذلــك صــوت ســكان المنطقــة وغالبيتهــم 
اســتفتاء   فــي  الروســية  الأصــول  ذوي  مــن 

ــر  ــة. غي ــيا الاتحادي ــى روس ــام ال ــام للانضم ع
ــرت  ــة اعتب ــدول الغربي ــا ال ــا ومعه ان اوكراني

ــرعي. ــر ش ــتفتاء غي الاس
ــور  ــي الســابق )فيكت ــس الاوكران ســبق للرئي
ــي 2013  ــرين الثان ــي 21 تش ــش( ف يانوكوفيت
ان رفــض توقيــع اتفــاق الشــراكة بيــن اوكرانيــا 
انــدلاع  الــى  ادى  مــا  الاوروبــي  والاتحــاد 
اطلــق  الاوكرانييــن  احتجــاج لآلاف  اعمــال 
ــى  ــا(.  وعل ــدان اوروب ــات مي ــا )احتجاج عليه
ــات الآلاف  ــا دعــا مئ ــة اشــهر تقريب ــدى ثلاث م
مــن المتظاهريــن الذيــن قدمــوا مــن جميــع 
ــم,  ــة مطالبه ــى تلبي ــدة ال ــا بش ــق اوكراني مناط
لكــن الحكومــة لــم تبــد اية اســتجابة واســتخدمت 
ــة,  اســاليب فظــة لقمــع المظاهــرات الجماهيري
ــن 18  ــرة م ــي الفت ــراع ف ــدة الص ــتدت ح واش
ــن  ــر م ــل اكث ــث قت ــباط 2014 حي ــى 20 ش ال
100 شــخص واصيــب نحــو 500 شــخص 
ــام  ــت مه ــد اوكل ــن. وق ــات آخري ــد عــدة مئ وفق
البرلمــان  رئيــس  الــى  الجمهوريــة  رئيــس 

الاوكرانــي )اولكســاندر تورشــينوف(.
روســيا  قامــت   2014 شــباط   20 وفــي 
ــط  ــم بس ــا وت ــد اوكراني ــكرية ض ــات عس بعملي
المتمتعــة  القــرم  ســيطرتها علــى جمهوريــة 
سيفاســتوبول  الــى  اضافــة  الذاتــي  بالحكــم 
وجــرى عمــل اســتفتاء فــي 16 آذار 2014 الا 
ــم تعتــرف  ــا ودولا غربيــة اخــرى ل ان اوكراني
بنتائــج الاســتفتاء. واكــدت الأمــم المتحــدة بهــذا 

الأزمة الأوكرانية الروسية الأمريكية  الأوروبية  

د. عادل عبد الزهرة شبيب
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اوكرانيــا  ســيادة  باحتــرام  التزامهــا  الشــأن 
وســامتها  ووحدتهــا  السياســي  واســتقلالها 
الاقليميــة داخــل حدودهــا المعتــرف بهــا دوليــا, 
ــتفتاء  ــدة ان الاس ــم المتح ــرار الام ــد ق ــا اك كم
ــة  ــرم المتمتع ــة الق ــي جمهوري ــري ف ــذي اج ال
ــي 16  ــتوبول ف ــة سيفاس ــي ومدين ــم الذات بالحك
آذار 2014 يفتقــد للمشــروعية ولا يمكــن ان 
يشــكل الأســاس لأي تغيير في وضــع جمهورية 
القــرم او مدينــة سيفاســتوبول ولوهانســك. وفــي 
اوكرانيــا  رئيــس  أعلــن   2014 نيســان   13
بالنيابــة )اوليكســاندر تورشــينوف( عــن القــرار 
ــي  ــاع الوطن ــن والدف ــس الأم ــذي اتخــذه مجل ال
الاوكرانــي ببــدء عمليــة مكافحــة الارهــاب 
ــار  2014  ــا.  وفــي 25 أي ــي شــرق اوكراني ف
ــا  أنتخــب )بتروبوروشــينكو(  رئيســا لأوكراني
وجــرى التوقيــع علــى الشــق السياســي مــن 
والاتحــاد  اوكرانيــا  بيــن  الشــراكة  اتفــاق 
ــي 27  ــادي ف ــق الاقتص ــى الش ــي, وعل الاورب
 2014 ايلــول   16 وفــي   ,2014 حزيــران 
والبرلمــان  الاوكرانــي  البرلمــان  صــادق 
ــة  ــي نهاي ــن. وف ــو متزام ــى نح ــي عل الاوروب
عــام 2014 صــوت البرلمــان الاوكرانــي علــى 
رفــض اوكرانيــا لحالــة الحيــاد وعلــى ضــرورة 
الــى  للانضمــام  اللازمــة  بالمعاييــر  الوفــاء 
ــر  ــف شــمال الاطلســي. وهــذا الأم ــة حل منظم

يشــكل  روســيا  اعتبرتــه 
ــق  ــا يتعل ــا. وفيم ــدا له تهدي
تراقــب  فإنهــا  بروســيا 
ــه  ــوم ب ــا يق ــق م ــذر وقل بح
فيمــا  القــادة الاوكرانيــون 
ــة  ــم الحالي ــص توجهاته يخ
ــة  ــاه العلاق ــتقبلية تج والمس
والولايــات  اوروبــا  مــع 
المتحــدة الأمريكيــة وكذلــك 
مســألة انضمــام اوكرانيــا 
وتنظــر  الناتــو.  الــى 
اوكرانيــا بقلــق شــديد حــول 
ضــم شــبه جزيــرة القــرم 
ــارس 2014  ــتفتاء آذار / م ــا لاس ــيا وفق لروس
والتــي كانــت جــزءا مــن اراضيهــا قبــل ذلــك, 
كذلــك الصــراع الدائــر فــي دونباس ولوهانســك 
وهمــا منطقتــان من اراضيهــا اعلنتــا انفصالهما 
جمهوريــة  تشــكيل  اعــان  تــم  وقــد  عنهــا, 
ــا روســيا  ــم اوكراني ــاس واســتقلالها, وتته دونب
بدعــم المتمرديــن فيهــا. وقامــت روســيا بتحشــيد 
القــوات الروســية علــى الحــدود مــع اوكرانيــا.
المتحــدة  الولايــات  بموقــف  يتعلــق  وفيمــا 
الأمريكيــة والاتحــاد الاوروبــي مــن روســيا 
وموقفهــا مــن اوكرانيــا فقــد قامتــا بفــرض 
عقوبــات علــى روســيا بســبب ســيطرتها علــى 
القــرم, غيــر ان العقوبــات علــى روســيا لــم 
تؤثــر فعليــا علــى الاقتصــاد الروســي اذ انه بقي 
مســتقرا حيــث ســاهمت اســعار النفــط الروســي 

ــتقرا. ــي مس ــاد الروس ــاء الاقتص ــي ابق ف
وبالنســبة للــدور الأمريكــي فــي اوكرانيــا فقــد 
ــة  ــا وبقي ــدة وبريطاني ــات المتح ــززت الولاي ع
دول الناتــو شــراكاتها مــع اوكرانيــا وزودت 
الولايــات المتحــدة الجيــش الاوكرانــي بأســلحة 

ــة  امريكي
يعــد الصــراع فــي اوكرانيــا من ابــرز مظاهر 
المتحــدة  والولايــات  روســيا  بيــن  الخــاف 
والاتحــاد الاوروبــي وقــد يهــدد بنشــوب حــرب 
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كارثيــة كبــرى فــي المنطقــة.
لقــد تصاعــدت حــدة التوتــر بيــن روســيا وكل 
والــدول  الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات  مــن 
بســبب  مؤخــرا  الناتــو  وحلــف  الاوروبيــة 
قــرار الاتحــاد الاوروبــي فــي 13 ديســمبر 
2021 بفــرض عقوبــات علــى شــركة )فاجنــر( 
الروســية خــال المباحثــات التــي تركــزت حول 
ســبل ردع روســيا عــن اي تدخــل عســكري 
فــي اوكرانيــا وذلــك عقــب حشــد روســيا قواتهــا 

ــة. ــدود الاوكراني ــى الح ــكرية عل العس
لقــد شــهدت العلاقــات الاوكرانيــة – الغربيــة 
الخارجيــة مؤخــرا ابــان الازمــة تطــورا شــمل 
ــات  ــع الولاي ــتراتيجية م ــراكة الاس ــق الش تعمي
المتحــدة والغــرب حيــث اعلــن وزيــر الخارجية 
الامريكــي )انتونــي بلينكــن( ووزيــر الخارجيــة 
الاوكرانــي )ديمتــرو كوليبــا( فــي واشــنطن 
عقــد اتفــاق اســتراتيجي بيــن الولايــات المتحــدة 
ــاون  ــق التع ــة تعمي ــدا بمواصل ــا ووع واوكراني
والأمنيــة  السياســية  المجــالات  فــي  الثنائــي 
والدفاعيــة والاقتصاديــة والطاقــة, كمــا اكــد 
المتحــدة  الولايــات  التــزام  مجــددا  الاتفــاق 
ــي  ــا ف ــا بم ــامة اراضيه ــا وس ــيادة اوكراني بس
ذلــك شــبه جزيــرة القــرم فــي مواجهــة )العدوان 
الروســي المســتمر( )حســب وصفهــم( كجــزء 
مــن التعــاون الأمنــي والدفاعــي. وتــرى روســيا 
ان تحــركات الولايــات المتحــدة ودول الناتــو 
اســتقطاب  علــى  والعمــل  اوكرانيــا  باتجــاه 
دول الاقليــم الاســيوي لإعــادة فــرض القــوة 
ــى توســيع  ــل عل ــة والعم ــي المنطق ــا ف لصالحه

النطــاق الجغرافــي لحلــف الناتــو بضــم رومانيــا 
وبلغاريــا، الامــر الــذي ادى الــى وجــود ثــاث 
ــى البحــر الاســود  ــة عل ــدول المطل ــن ال دول م
داخــل حلــف الناتــو, كمــا تشــارك اوكرانيــا 
ــن  ــراكة م ــو للش ــج النات ــي برنام ــا ف وجورجي
اجــل الســام فــي حيــن باتــت جورجيــا مرشــحة 
اعتبــرت  وقــد  للحلــف  للانضمــام  رســميا 
روســيا ذلــك تهديــدا لهــا, كمــا رأت روســيا فــي 
ــة بالقاذفــات الاســتراتيجية  ــات الامريكي التدريب
والتــي  نوويــة  قنابــل  حمــل  علــى  القــادرة 
حلقــت فــوق البحــر الاســود بمثابــة تهديــدا 
ــي  ــاع الصاروخ ــة الدف ــب انظم ــى جان ــا, ال له
ــا, كمــا بــرزت  ــدا وروماني ــة فــي بولن الامريكي
تهديــدات باحتمــال نشــر الناتــو صواريــخ علــى 
ــيا  ــا روس ــا دع ــذا م ــة وه الاراضــي الاوكراني
الــى تبريــر التمســك بتواجــد الحشــود العســكرية 

ــة. ــدود الاوكراني ــى الح ــا عل ــي وضعته الت
ــيا  ــا وروس ــن اوكراني ــات بي ــر العلاق ان توت
والاتحــاد  الامريكيــة  المتحــدة  والولايــات 
الاوروبــي قــد يــؤدي الــى نشــوب حــرب كبرى 
ــة  ــا كارثي ــتكون نتائجه ــي س ــة والت ــي المنطق ف
علــى شــعوب ودول المنطقــة ممــا يســتدعي 
ــاق الســلمي. ومــن  ــى الحــوار والاتف اللجــوء ال
ــز  الضــروري تدخــل الامــم المتحــدة فــي تعزي
ــرب.  ــوب الح ــع نش ــة ومن ــي المنطق ــام ف الس
ــض الحــزب الشــيوعي  ــد رف ــذا الصــدد فق وبه
العراقــي الحــرب واعتبــر ان هــذه الحــرب 
تنطــوي علــى مخاطــر جمــة حيــث ان الحــرب 
قــد تمتــد وتتوســع, وان الحــرب تــؤدي الــى 
ــاء ولا  ــاس الأبري ــل الن ــراب وقت ــار والخ الدم
ــا  ــدم. فمازلن ــق التق ــى الإعمــار وتحقي ــؤدي ال ت
فــي العــراق نعانــي مــن الآثــار الســلبية للحــرب 
العراقيــة – الايرانيــة ومــن حــرب احتــال 
ــي  ــال الأمريك ــات الاحت ــن تداعي ــت وم الكوي

ــراق. للع
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فــي مخيلــة كل طفــل هنــاك أحاديــث وأفــكار 
ــم  ــال العلمــي فعال ــه عــن الخي كثيــرة تشــغل بال
ــار  ــذي يعشــقه كل الصغ ــة ال الرســوم المتحرك
ــر  ــال العلمــي، كأشــياء تطي ــأدب الخي مرتبــط ب
وكائنــات فضائيــة إلــى أخــره مــن الأمــور 
التــي تظهــر علــى الشاشــة الصغيــرة ويتابعهــا 

ــتمرار. ــغف واس بش
 الآن عالــم أدب الخيــال العلمــي ليــس مرتبطا 
ــدة  ــكار مفي ــع أف ــه تنب ــل من ــط، ب ــار فق بالصغ
ــي، إذ  ــي الماض ــرون ف ــا الآخ ــن يتخيله ــم يك ل
ــل  ــت والتواص ــبكة الإنترني ــم ش ــرت امامه ذك
أخــره  إلــى  والشــعوب  الأمــم  مــع  الســريع 
ــرت  ــي غي ــات الت ــكارات والاختراع ــن الابت م
مســار البشــرية بأســرها فــكل هــذه الأفــكار 
ــم  ــي القدي ــال العلم ــن لأدب الخي ــا متابعي أن كن
ــم  ــي أفكاره ــال العلم ــاء الخي ــرت، فأدب ــد ذك ق
ــا البعــض  ــرف به ــي كان لا يعت ــم الت وتخيلاته
الآن  أصبحــت  علــى ورق  حبــرا  ويعتبرهــا 

ــر.  ــا الحاض ــي وقتن ــا ف ــا ملموس واقع
"هربــرت  إلــى  ممتــن  بأســره  العالــم  أن 
الكثيــرون  للأســف  والــذي  ويلــز"  جــورج 
يجهلــون مــن هــو؟ بمــا فيهــم المثقفــون والأدبــاء 
وقــراء الأدب العالمــي الجميــل، فهــذا الإنســان 
ــز  ــب متمي ــن الطــراز الأول وأدي ــر م هــو مفك
ــاع  ــم اجتم ــار وعال ــه غب ــق ل ــي لا يش وصحف
القديــم  لتاريــخ بريطانيــا  معــروف ومــؤرخ 
ولــه تاريــخ أكاديمــي لــم يركــز عليــه الأضــواء 

ــرا. كثي
ــز" بوضــع  ــرت جــورج ويل ــام "هرب ــد ق  لق

توقعاتــه وتخيلاتــه فــي رواياتــه المختلفــة فذكــر 
القنبلــة الذريــة والأقمــار الصناعيــة وزيــارة 
الإنســان إلــى الفضــاء بــل تطــور إلــى أكثــر من 
ذلــك ليتحــدث عــن ظواهــر ســوف تــزداد فــي 
ــة  ــود الاجتماعي ــال القي ــي "انح ــع وه المجتم
بريطانيــا  وبــأن  الجنســية"  العلاقــات  علــى 
ســوف "تنهــار اقتصاديــا أكثــر مــن مــرة" 
وتحــدث عــن أمــراض وكان وصفــه قريبــا 
لمــرض "الإيــدز" الــذي لــم يكــن معروفــا فــي 

ــره.  عص
جــورج  "هربــرت  ل  روايــة  أول  كانــت 
ــا  ــي م ــن" والت ــة الزم ــة "آل ــي رواي ــز" ه ويل
ــات  زالــت تحــدث ضجــة وقامــت عليهــا نظري
عــن  تتحــدث  لأنهــا  ودراســات  وتوقعــات 
اختــراق الإنســان لحاجــز الزمــن أمــا للمســتقبل 

أو العــودة للماضــي وتغييــر الأحــداث.
 مــن يقــرأ روايــات "هربــرت جــورج ويلــز" 
ــداث  ــت الآن وأح ــة حدث ــق علمي ــف حقائ يكتش
أخــرى ســوف تحــدث فــي المســتقبل بســبب هذا 
الإنســان المبــدع ومــن معــه مــن أدبــاء الخيــال 
ــك شــيئا  ــدول العظمــى تمل العلمــي أصبحــت ال
ــح  ــو مصطل ــتقبلية" وه ــات مس ــمى "دراس يس
ــي  ــرة الت ــول الني لمجموعــة مــن أصحــاب العق
بالعلــم  متســلحين  ويكونــوا  بالمســتقبل  تتنبــأ 
أفكارهــم  خلاصــة  يقدمــوا  لكــي  والمعرفــة 
وتوقعاتهــم لمجتمعهــم، ويــا لســخرية القــدر 
بالغبــاء  البعــض  يتهمــون  فالكثيــر  عندنــا 
ــات  ــدم طروح ــتقبل وق ــر بالمس ــة إذ فك والتفاه

ــع. ــع الواق ــب م ــة لا تتناس ــكار مختلف وأف

هربرت جورج وأدب الخيال العلمي  

حسين علي غالب / لندن
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ــام  ــن الع ــن اذار م ــن م ــد والثلاثي ــي الواح ف
العراقــي  الشــيوعي  حزبنــا  يوقــد   2022
المناضــل شــمعته الثامنــة والثمانيــن مــن عمــره 
ــة والتضحيــات الفــذة،  ــد الزاخــر بالبطول المجي
دفاعــا عــن مبادئــه الانســانية الســامية المعبــرة 
والفلاحيــن  العمــال  مصالــح  عــن  بالدفــاع 
مــن ضحايــا  والمعدميــن  الكادحيــن  وســائر 
والفكــر  اليــد  وشــغيلة  والحرمــان  الجــوع 
والمثقفيــن الثورييــن والنســاء والطلبة والشــباب 
اذ اصبــح للطليعــة الثوريــة الواعيــة والمقدامــة 
مــن ممثلــي تلــك الطبقــات والفئــات الاجتماعيــة 
الواســعة شــان كبيــر وبصمــات نضاليــة ومآثــر 
بطوليــة خالــدة فــي تاريــخ حزبهــم وشــعبهم 
ــة  ــال الاتي ــع والاجي ــتذكرها الجمي ــد يس الصام

ــر. ــا الحاض ــى يومن ــموخ حت ــر وش ــكل فخ ب
عامــا  وثمانــون  ثمانيــة 
وشــموع ســني عمــرك المجيــد 
وتاريخــك الجميــل تــكاد تضــيء 
ــا  ــن عالمن المســافات الشاســعة م
ــدد  ــوب وتب ــر القل ــر لتني المعاص
ــة  ــة البالي ــا الاوهــام الظلامي زواي
امامهــا  ولينحنــي  المختلفــة 
جميــع  واكبــار  اجــال  بــكل 
الشــرفاء المخلصيــن الســائرين 
بالإنســانية  والموســومين 

ــع،  ــم اجم ــي العال ــاء ف ــة وشــرف الاب والرجول
والصمــود  الثبــات  علــى  القادريــن  مــن 
الدكتاتوريــة  والانظمــة  الحكومــات  بوجــه 
ــاء الاحــرار  ــة لدم ــة والمتعطش ــية المزيف الفاش
ــة  ــاف عجل ــون بإيق ــم الواهم ــن لانه والمناضلي
ــعيا  ــوراء س ــو ال ــا نح ــخ وحرفه ــدم والتاري التق
للحفــاظ علــى مصالحهــم الطبقيــة والانانيــة 
انفســهم وكرامتهــم  مــن  والمنفعيــة جاعليــن 
اداة طيعــة فــي خدمــة الاســتعمار وعملائــه 
المعاديــن لــكل مــا هــو جديــد ينســجم مــع قوانين 
الحيــاة السياســية والفكريــة والاجتماعيــة فكانــوا 
ــل مــن كرامتــك وشــموخك  ــا بالني ــن حق الخائبي
الكبيــر مهمــا فعلــوا ويفعلــون وكنــت رائعــا 
ــح  ــن مصال ــا ع ــا ومدافع ــدا امين ــا وقائ ومقدام
صــدق  وبــكل  والوطــن  الشــعب  وهمــوم 

تحيه للذكرى الثامنة والثمانين لميلاد حزبنا   
الشيوعي المقدام

اسماعيل محمد السلمان



36العدد 152قضايا

واخــاص لا يدانيــك احــد علــى الاطــاق.. 
ــدؤوب  ــن النضــال ال ــا م ــون عام ــة وثمان ثماني
والمثابــر وانــت تســطر اروع الملاحــم النضالية 
الشــهداء  تلــو  الشــهداء  مــن  المئــات  وتقــدم 
بصفحــات مشــرقة لتنيــر الــدروب المظلمــة فــي 
عيــون وعقــول الملاييــن مــن شــعبك المعطــاء 
للمضــي فــي تعميــق الوعــي السياســي والطبقــي 
ــاه  ــاب مي ــق عب ــت تش ــع وان ــوب الجمي ــي قل ف
البحــر المتلاطمــة والراكــدة ايضــا لينخــرط 
بكافــة  المكافــح  ابنــاء شــعبنا  مــن  الملاييــن 
ــة  ــة والطائفي ــه المذهبي ــة وانتماءات ــواه الوطني ق
الوطنــي  النضــال  مياديــن  فــي  والقوميــة 
ــرات  ــم النع ــن وراءه ــترك تاركي ــام والمش الع
ــة  ــدة الوطني ــيخ الوح ــة لترس ــم الضيق والمفاهي
الفولاذيــة التــي يمكــن مــن خلالهــا هــز عــروش 
الطغــاة والعمــاء والفاســدين وخيــر مــا افرزتــه 
ــع  ــورة الراب ــة ث ــف التاريخي ــداث والمواق الاح

عشــر مــن تمــوز الخالــدة، وناضــل حزبنــا ومنذ 
البدايــة وبــا هــوادة علــى اشــاعة الديمقراطيــة 
والمفاهيــم الوطنيــة والعمــل علــى توحيــد القوى 
الوطنيــة ذات المصلحــة الاساســية وتوســيع 
القاعــدة الجماهيريــة بــروح التحالــف والمحبــة 
ــب وجهــات  ــادل وتقري ــرام المتب ــة والاحت والثق
للحــؤول  العراقيــل  واذابــة  المتباينــة  النظــر 
ــد  ــارم ض ــال الع ــد النض ــة وتصعي دون التفرق
التحديــات الصعبــة والوقــوف بوجــه اعــداء 
التاريــخ  ذلــك  مــدى  وعلــى  الديمقراطيــة 
المريــر  الشــاق  بالنضــال  المحتــدم  الطويــل 
والمعقــد كان رفاقنــا واصدقاؤنــا ومــؤازري 
ــف  ــاء بمختل ــادة واعض ــون قي ــا المخلص حزبن
موزعيــن  والصداقيــة  الحزبيــة  المســتويات 
والمصانــع  والمعامــل  والاريــاف  بالمــدن 
وحتــى  والمــدارس  والمعاهــد  والكليــات 
الســجون والمعتقــات المظلمــة وهــم يتنافســون 
ــجاعة  ــة ش ــة رفاقي ــهامة وهم ــرأة وش ــكل ج ب
للمســاهمة الفاعلــة والنشــيطة لبنــاء حزبهــم 
ــة  ــة والديمقراطي ــة والمهني ــم الحزبي ومنظماته
ــم لنشــر وترســيخ  ــع شــعبهم وعوائله ــزولا م ن
وتحريــك  والثــوري  الوطنــي  الوعــي 
ــي  ــعة ف ــعبية الواس ــر الش ــتنهاض الجماهي واس
ــروعة  ــة والمش ــب العادل ــق المطال ــبيل تحقي س
غيــر مباليــن بالمــوت ولــم تثنهم ســياط الجلادين 
ووحشــيتهم والمطــاردة والملاحقــة الا عنــادا 
ــن بعدهــم عقــب الارهاصــات  واصــرار مخلفي
الثوريــة رجــالا وابنــاء رائعيــن لا يقلــون اهميــة 
ــوا  ــد لانهــم ورث ممــن ســبقوهم بالنضــال المجي
تقاليدهــم وعنوانهــم الوطنــي الرائــع والمنشــود 
بفضــل مبادئهــم وافكارهــم العلميــة والانســانية 
ومواقفهــم الخالــدة ودمــاء الشــهداء المخلصيــن 
ــة  ــق البطول ــة طري ــم الزكي ــن رووا بدمائه الذي
والمجــد والخلــود مــع الدهــور والاعــوام ومــن 
الشــواهد العلميــة والملموســة، اذ اعــرب حزبنــا 
ــاب  ــح ب ــي بفت ــه الداخل ــي نظام ــذ تأسيســه ف من
القبــول لجميــع الانتمــاءات القوميــة والدينيــة 
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والطائفيــة دون تمييــز مــع التأكــد علــى احتــرام 
ــدون  ــد المشــروعة ب ــدات والتقالي ــع المعتق جمي
اســتثناء ونبــذ النعــرات والخلافــات الجانبيــة 
ــي وانســاني  ــى اســاس وطن ــاء الحــزب عل وبن
تقدمــي ورفــض التهالــك علــى فئــة دون اخرى، 
شــعاره  الحــزب  رفــع  عندمــا  اخــر  ودليــل 
التاريخــي المعــروف )قــووا تنظيــم حزبكــم 
ــرا  ــاء معب ــة( ج ــة الوطني ــم الحرك ــووا تنظي ق
عــن مواقفــه المبدئيــة الصريحــة والصادقــة فــي 
مجــال العلاقــات الوطنيــة والتقدميــة فضــا عن 
شــعاره المركــزي الثابــت )الديمقراطيــة للعراق 
وحــدة  مؤكــدا  لكردســتان(  الذاتــي  والحكــم 
ــات  ــات والاقلي ــن القومي ــوي بي ــط العض التراب
الوطنــي  النســيج  علــى  والحفــاظ  المتعــددة 
النضــال  طريــق  علــى  المشــترك  والقومــي 
الوطنــي الموحــد وعلــى صعيد النضــال العربي 
والاممــي فقــد تميــزت المواقــف التضامنيــة 
الشــعب  نضــال  مــع  والمشــهودة  البــارزة 
الفلســطيني والجزائــري والمصــري والســوري 
واللبنانــي والســوداني وســائر المواقــف القوميــة 
ــة فضــا عــن تمســكه بالشــعار الاممــي  العربي

ــذي يعكــس الــروح  ــم اتحــدوا ال ــا عمــال العال ي
الامميــة التضامنيــة مــع شــعوب العالــم جميعــا 
دعمــا لنضالهــا ضــد الامبرياليــة الغاشــمة ضــد 
قــوى التحــرر العالمــي وبفضــل تلــك المواقــف 
السياســية والتاريخيــة بقيــت شــامخا ومــا زلــت 
ــو اخــر برغــم المحاربــة  ــا لا يدانيــك عل عملاق
والسياســية  الجســدية  والتصفيــات  والتنكيــل 
التفكيريــة  والحمــات  الاخلاقيــة  والطعــون 
التافهــة متســاميا عــن الاقاويــل والاضاليــل 
ــوى الظــام وعديمــي الوعــي  المفبركــة مــن ق
انفســهم  علــى  المنغلقــون  لانهــم  والمعرفــة 
ــا  ــيئا نافع ــدم ش ــم تق ــي ل ــة الت ــا المظلم بالزواي
لشــعوبهم واوطانهــم علــى مــر عصــور التاريخ 
ــة  ــة الضــرورة التاريخي وهــم لا يدركــون حقيق
مــن  بــد  لا  التــي  والاقتصاديــة  والسياســية 
اشــراقة حتميــة لشــمس الحريــة والتقــدم الاحــق 
ــاعر  ــج المش ــن تتوه ــة والثماني ــراك الثامن بذك
الوطنيــة والثوريــة فرحــا وتألقــا بــروح التفــاؤل 
والبطولــي  الاســطوري  لــدورك  والاعتــزاز 
وجســامة  المريــر  شــعبنا  كفــاح  قيــادة  فــي 
التضحيــات التــي عبــرت عــن الايمــان المطلــق 
ورفاقنــا  لقادتنــا  النضالــي  الصــدق  وحقيقــة 
الابطــال ممــن توجــوا تاريــخ حزبهــم وشــعبهم 
ــل  ــتمر بفض ــاء المس ــاء والعط ــموخ والاب بالش
مواقفهــم وصمودهــم وفــي مقدمتهــم فهــد وحازم 
وصــارم وســام عــادل وغيرهــم الالــوف مــن 
المناضليــن الاوفيــاء البواســل الخالديــن فــي 
قلــوب ابنــاء الشــعب وبهــذه المناســبة التاريخيــة 
نقــدم وبــكل فخــر واعتــزاز باقــات ورد عطــرة 
حزبنــا  لشــهداء  والعرفــان  بالحــب  فواحــة 
الاماجــد ولجميــع رفاقــه ومناصريــه ولعوائلهــم 
الذيــن تحملــوا اعبــاء النضــال الشــاق والعســير 
وقدمــوا الكثيــر مــن العطــاء تحــت رايــة حزبهم 
المقــدام ســارية الوطــن الحــر )الشــعب بــاق 

ــار( ــاة قص ــار الطغ واعم
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ــف  ــد تعسُّ ــم يوج ــن دول العال ــد م ــي العدي ف
وتجــاوزات خطيــرة، يمكــن ارتكابهــا علــى 
عليهــا  يُصــوَّت  القوانيــن  أن  مــن  الرغــم 
ديمقراطيــاً، وتأتــي الحكومــات إلــى سُــدّة الحُكــم 
بموجــب اقتــراع عــام. والعَدالــة – نظريَّــاً- تُعَــدّ 
ــبيل  ــى س ــة. فعل ــلطة التنفيذي ــن السُّ ــتقلَّة ع مس
المثــال، قــد يحــدث أن يُحكــم علــى شــخص 
ــن  ــى قواني ــان عل ــوِّت البرلم ــريء، وأن يُص بَ
تُحابــي أو تنحــاز إلــى جِهــة مــا أو إلــى بعــض 
ــي  ــعب. )وكانــت هــذه هــي الحــال ف ــات الشَّ فئ
الولايــات المتحــدة طــوال أكثــر مــن قَــرن حِيــال 
الحــال  الأفارقــة - الأمريكييــن، وهــذه هــي 
اليــوم ضــد رعايــا البلــدان الإســامية(؛ وأن 
تنتهــج الحكومــات سياســات يتَّضــح أن نتائجهــا 

ــع. ــن المجتم ــل م ــاع كام ــى قط ــؤومة عل مش
ــون ورجــال الإعــام  ــا كان الصحفي ــاً م غالب
يــرون أن مــن واجبهــم المقــدَّس شَــجب انتهــاك 
ترتكبــه  والــذي  عليهــا  والتعــدِّي  الحقــوق 
)التشــريعية  التقليديــة  الثــاث  ــلطات  السُّ
والتنفيذيــة والقضائيــة(. وكانــوا أحيانــاً يدفعــون 
ثمــن ذلــك غاليــاً جــداً: محــاولات اغتيــال, 
اختفــاء، قَتــل، كمــا يحــدث حتــى الآن فــي 
مناطــق كثيــرة مــن العالــم وفــي كل مــكان. 
ــبب كان الحديــث يــدور لفتــرة طويلــة  ولهــذا السَّ
ــذه  ــة". فه ــلطة الرابع ــول "السُّ ــن ح ــن الزم م
ــلطة الرابعــة" كانــت فــي النتيجــة، بِفَضــل  "السُّ
ــه لخدمــة المواطــن لــدى رجــال الإعــام  التوجُّ

ــلطة الموضوعة  وشَــجاعة الصحفييــن، هــي السُّ
بيــن يَــديّ المواطنيــن للنقــد والرفــض والتصدِّي 
ــرعيِّة  ــر الش ــرارات غي ــي للق ــكل ديمقراط بش
ــدل،  ــى الخــروج عــن جــادّة العَ ــؤدِّي إل ــي ت الت
ــاس  ــقّ أُن ــم بِحَ ــكاب جرائ ــى ارت ــؤدِّي إل ــل وت ب
أبريــاء، لقــد كانــت دائمــاً كمــا يُقــال صَــوت مــن 

ــه. ــوت ل لا صَ
ــارع  ــاً لِتَس ــنة، وتبع ــن )30( س ــر م ــذ أكث من
ــلطة الرابعــة"  ة، فَقــدَت هــذه "السُّ العولمــة الحــرَّ
وظيفتهــا الأساســية شــيئاً فشــيئاً. وهــذه الحقيقــة 
ــة  ــال دراس ــن خ ــها م ــرض نفس ــاطعة تف السَّ
الشــمولية، وذلــك بملاحظــة كيــف أنَّ  فِعــل 
ــدأ يزدهــر،  ــداً مــن الرأســمالية قــد بَ نَمَطــاً جدي
ــل  ــب، ب ــي فَحس ــد الصناع ــى الصعي ــس عل لي
ــد المالــي خصوصــاً، وباختصــار  ــى الصعي عل
البورصــة.  فــي  المُضارَبــة  رأســمالية  إنهــا 
وفــي هــذه المرحلــة مــن مراحــل العَولمــة، 
ــوق والدولــة، بيــن  نحــن إزاء مُواجهــة بيــن السُّ
ــاع الخــاص والدوائــر العامــة، بيــن الفَــرد  القطَّ
والمجتمــع، بيــن الداخلــي الفَــردي والجَماعــي، 

ــن. ــة والتضام ــن الأناني بي
ــة مــن الآن فَصاعــداً  ــوّة الحقيقي أصبحــت الق
ــة  ــات الاقتصادي ــن المجموع ــة م ــد حزم ــي يَ ف
ــي  ــا ف ــاً أنَّ وزنه ــدو أحيان ــي يب ــاريع الت والمش
القضايــا العالميــة أهــمّ مــن وزن الحكومــات 
والــدول. وهــذه المجموعــات هــي "ســادَة  العالَم 
الجُــدد" وهــي التــي تُوحــي بسياســات الثالــوث 

حافة .. السُّلطة الخامسة   الصَّ

محمد ياسر منصور / سوريا
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الدولــي،  النقــد  صنــدوق  الكبيــر:  الشــمولي 
العالميــة.  التجــارة  منظمــة  العالمــي،  البنــك 
وضمــن هــذا الإطــار الجغرافــي _ الاقتصــادي 
ــام  ــل الإع ــي حق ــمة ف ــوّلات الحاس ــأ التح تنش
ــي. ــيجه الصناع ــم نس ــي صمي ــري وف الجماهي

وسائط الاتصال:
ــات  ــة )محطَّ إن وســائط الاتصــال الجماهيري
الإذاعــة، الصحافة المكتوبــة، قنوات التلفزيون، 
ــر  ــر فأكث ــها أكث ــول نفس ــفّ ح ــت( تلت الأنترني
فــي بُنيــة غزيــرة لِتُشــكِّل مجموعــات إعلاميــة 
ــة مشــاريع  ــة. فثمَّ وتكتُّــات ذات وظيفــة عالميِّ
 AOL ،عملاقــة مثــل نيوزكوربــز، فياكــوم
تايــم وارنــر، جنــرال ألكتريــك، ميكروســوفت، 
برتلســمان، يونايتــد غلوبــال كــوم، ديزنــي، 
تلكــوم،  فرانــس  غــروب،   RTL تلفونيــكا، 
جديــدة  إمكانــات  تمتلــك  أصبحــت  إلــخ... 
للانتشــار بســبب الانقلابــات التقانيــة. و"الثــورة 
مــت الحــدود التــي كانــت تفصــل  الرقميــة" حطَّ
بيــن أشــكال الاتصــالات التقليديــة الثلاثــة وهــي 
:الصــوت والكتابــة والصــورة. وأتاحــت ظهــور 
شــكلًا  يُمثِّــل  والــذي  ورَواجــه،  الإنترنيــت 
جديــداً مــن أشــكال التعبيــر والإعــام والتســلية.
المشــاريع  أصبحــت  الحيــن،  ذلــك  ومنــذ 
ــمّ  ــات" لِلَ ــكيل "مجموع ــة بتش ــة مُولَع الإعلامي
ــا  ــة لديه ــام التقليدي ــائل الإع ــع وس ــمل جمي شَ
أيضــاً  لكــن  تلفزيــون(،  إذاعــة،  )صحافــة، 
لِتَجمــع كل الفعاليــات التــي يمكــن أن نُطلــق 

عليهــا اســم قطاعــات الثقافــة 
والاتصــال  الجماهيريــة 
العَوالــم  وهــذه  والإعــام. 
الثلاثــة قلَّمــا كانــت مســتقلَّة: 
فمــن ناحيــة أولــى، هنــاك 
مــع  الجماهيريــة،  الثقافــة 
مَنطقهــا التجــاري وإبداعاتها 
الشــعبية، وأهدافهــا التجاريــة 
ــة،  ــة ثاني ــن ناحي أساســاً؛ وم
هنــاك الاتصــالات، بمعناهــا 
والتســويقي،  الدِّعائــي، 
وأخيــراً،  الإقنــاع؛  ونظريــة  والإعلانــي، 
الإعــام، مــع وكالات الأخبــار، والنشــرات 
المَبثوثــة عَبــر الإذاعــة أو التلفــاز، والصحافــة، 
وباختصــار،  ة،  المســتمرَّ الإعــام  وقنــوات 

عالَــم جميــع أنــواع الصحافــة.
ــة تتداخــل شــيئاً فشــيئاً  ــك المجــالات الثلاث تل
ــح  ــاراً، يُصب لتشــكِّل مَجــالًا واحــداً، مَجــالًا جبَّ
فيــه مــن الصعــب أكثــر فأكثــر تمييــز الأنشــطة 
ــالات  ــن الاتص ــة م ــة الجماهيري ــة للثقاف التابع
أو مــن الإعــام. وعــاوةً علــى ذلــك، فتلــك 
وتلــك  العملاقــة،  الإعلاميــة  المشــاريع 
النتاجــات الصــادرة عــن قنــوات شــهيرة تُزيــد 
البَــثّ للرســائل مــن كل الأنــواع، حيــث يختلــط 
ــاب  ــينما بألع ــة بالس ــوم المتحرك ــاز بالرس التلف
الفيديــو بأقــراص ســي دي الموســيقية، بأقراص 
ــت  ــرى وال ــالي ق ــة، بتس ــي دي المطبوع دي ف

ــخ000 ــي، ببرامــج الرياضــة، إل ديزن
تتميَّــز  الإعلاميــة  المجموعــات  أصبحــت 
ــكل  ــمّ ب ــارت تهت ــن. أولًا، ص ــن جديدتي بِصِفَتي
ــة، وكل مــا يتعلَّــق  ــة بِصِلَ ــى الكتاب مــا يَمــتّ إل
بالصــورة وكل مــا يتعلَّــق بالصــوت، وتبــثّ 
ــاً  ــر تنوع ــي الأكث ــوات ه ــق قن ــن طري ــذا ع ه
)الصحافــة المكتوبــة، الإذاعــات، التلفزيونــات 
التردديــة، الكابــل أو القمــر الصناعــي، عــن 
الشــبكات  أنــواع  وكل  الإنترنيــت  طريــق 
فــة الثانيــة: فهــي أن هــذه  ــا الصِّ الرقميــة( أمَّ
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وكونيــة  عالميــة  الإعلاميــة  المجموعــات 
وشــاملة وليســت وطنيــة أو إقليميــة.

الضخامــة  المُفرطــة  المشــاريع  هــذه 
نــت بوســاطة آليــات التركيــز،  المعاصــرة، تمكَّ
مــن الاســتيلاء علــى القطاعــات الإعلاميــة 
ات،  القــارَّ جميــع  وفــي  تنوعــاً،  الأكثــر 
وأصبحــت بهــذا، مــن خــال وَزنهــا الاقتصادي 
مركزيــة  فعاليــات  الإيديولوجيــة،  وأهميتهــا 
)الــذي  الاتصــال  ــا  أمَّ الليبراليــة.  للعولمــة 
ــف(  ــات والهات ــى الإعــام والإلكتروني ــدَّ إل امت
ــا،  ــي عصرن ــة ف ــح الصناعــة الثقيل ــذي أصب ال
فــإن تلــك المجموعــات الكبــرى تســعى إلــى 
توســيع حجمهــا مــن خــال الضغــط علــى 
الحكومــات باســتمرار وكَســبِها إلــى صَفِّهــا 
لاختــراق القوانيــن التــي تَحــدّ مــن مركزيــة 
تلــك المجموعــات أو تمنــع تشــكيل الاحتــكار أو 

الثنائــي. الاحتــكار 
إن هــذه المجموعــات الإعلاميــة الضخمــة 
ــة خصوصــاً بمواصلــة تَعَملُقهــا ـ الأمــر  المهتمَّ
ــلطات الأخــرى  الــذي يُرغمهــا علــى تَمَلُّــق السُّ
ـ لــم تَعُــد تُقــدِّم نفســها علــى أنهــا هَــدف وطنــي، 
ــلطة الرابعــة"، فهــي لــم تَعُــد  وبأنهــا تُمثِّــل "السُّ
تَشــجُب خَــرق القوانيــن، ولا تدعــو إلى إصلاح 
الخَلَــل الــذي أَصــاب الديمقراطيــة لتنقيــة النظام 
السياســي وحُســن سَــير عملــه. حتــى أنها لــم تَعُد 
ــلطة الرابعــة"، وقَلَّلت  تتمنَّــى أن تُدعــى بـــ "السُّ
ــلطة. أصبــح المواطــن يســأل  مــن مُناوَأتهــا للسُّ

نفســه الســؤال التــال: مــا 
العمــل؟ وكيــف لنــا أن 

نُدافــع عــن أنفســنا؟.
يجــب إيجــاد "سُــلطة 
خامســة" تُتيــح لنــا إقامــة 
قــوّة وطنيــة تقــف فــي 
الجديــد  التآلــف  وجــه 
المجموعــات  لتلــك 
المُســيطِرة.  الإعلاميــة 
خامســة"  "سُــلطة 
ــلطات  وظيفتهــا إدانــة السُّ
الفائقــة لوســائل الإعــام والتصــدِّي لهــا ولجميع 
المجموعــات الإعلاميــة الكبــرى المتواطئــة 
جــة للشــمولية الليبراليــة، التــي لــم  معهــا والمُروِّ
تَكــفّ عــن الدفــاع عــن المواطنيــن فَحســب، بــل 
تــه. ونــرى  ــعب بِرمَّ التــي تعمــل أحيانــاً ضــد الشَّ
ذلــك علــى ســبيل المثــال فــي فنزويــا. فَفــي هذا 
ــة  ــث المُعارَض ــي، حي ــي اللاتين ــد الأمريك البل
ــاء  ــام )1998( أثن ــي الع ــت ف ــية أُقصي السياس
ة وجَماعيــة وديمقراطيــة، شَــنَّت  انتخابــات حــرَّ
والإذاعــة  الرئيســة  الصحفيــة  المجموعــات 
ضــد  إعلاميــة  حقيقيــة  حربــاً  والتلفزيــون 
ــن  ــي حي ــافيز(. ف ــس )هوغــو ش شــرعيّة الرئي
ــان  ــه ظــاَّ يحترم ــافيز وحكومت ــس ش أن الرئي
ــي  الإطــار الديمقراطــي، ووســائل الإعــام الت
ــتخدام  ــت اس ــزة واصَلَ ــة متميِّ ــا حَفن ــك به تُمس
ــة  ــة محاول ــاورة بغي ــة للمن ــا المُتاح كل مَدافعه
الحــرب  هــذه  وفــي  النــاس.  نُفــوس  تســميم 
عــن  الوســائل  تلــك  تَخلَّــت  الإيديولوجيــة، 
الرابعــة"،  "الســلطة  بوظيفــة  الاضطــاع 
ــة  ــاع عــن امتيازاتهــا كطبق ــعَت يائســةً للدف وسَ
اجتماعــي  إصــاح  كل  ولمعارضــة  معيَّنــة 
ولــكل توزيــع أكثــر عــدلًا للثــروة الوطنيــة 

الطائلــة.
إن الحالــة الفنزويليــة نمــوذج للوضــع الدولــي 
المجموعــات  فيــه  أصبحــت  الــذي  الجديــد، 
ــكل لا  ــدَّة وبش ــع بِحِ ــة وتضطل ــة حانق الإعلامي
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مُبــالٍ بوظيفتهــا الجديــدة، وهي كلاب الحراســة 
ــع لنفســها دســتوراً  للنظــام الاقتصــادي، وتصن

ــلطة مُضــادَّة للشــعب. ــداً وهــو سُ جدي
إن "الحــرب الإعلاميــة القَــذرة" التــي شــنَّتها 
ــس  ــد الرئي ــا ض ــي فنزوي ــام ف ــائل الإع وس
د علــى مــا حَــدَث فــي  هوغــو شــافيز، هــي الــرَّ
الأعــوام )1970 - 1973(، حينمــا هاجَمَــت 
ــيلي  ــي تش ــو" ف ــة "الميركيري ــة اليومي الصحيف
)ســلفادور  للرئيــس  الديمقراطيــة  الحكومــة 
اللينــدي( إلــى أن دفعــت العســكريين للقيــام 
بانقــاب عســكري. إن مثــل هــذه الحمــات, 
ــة  ــام إلــى مُحارب حيــث تســعى وســائل الإع
الديمقراطيــة، قــد يتولَّــد فــي كلٍ مــن الإكــوادور 
والبرازيــل أو الأرجنتيــن ضــد أي إصــاح 
مشــروع يســعى إلــى تعديــل الفَــوارق الطبقيــة 
ــن  ــروات بي ــوع الث ــن وق ــدّ م ــة والحَ الاجتماعي
ــت  ــعب. وأصبح ــن الشَّ ــة م ــات معيَّن ــدي فئ أي
ــة  ــى حُكــم القِلَّ ــة تُضــاف إل ــلطات الإعلامي السُّ
ــة  ــلطات الرجعي ــى السُّ ــة وإل ــتغِلَّة التقليدي المُس
التقليديــة. وباســم حريــة التعبيــر، أصبحــت 
ــج  ــان البرام ــن تُهاجِم ــن الأخيرتي ــن الفئتي هاتي
ــواد الأعظــم مــن  التــي تُدافــع عــن مَصالــح السَّ

ــكان. الس
التــي  الجديــدة  الإيديولوجيــة  الحــرب  فــي 
تفرضهــا العولمــة، اســتُخدِمت وســائل الإعــام 
اء  جــرَّ والإعــام،  المعركــة.  فــي  كســاح 

والســريع  الواســع  انتشــاره 
وَجــد  والمتنــوع  والغزيــر 
ثــاً ومُســمَّماً بجميــع  نفســه مُلوَّ
والإشــاعات  الكــذب  أنــواع 
والتلاعبــات. والانحرافــات 
مجــال  فــي  يحــدث  مــاذا 

الإعــام؟
إن مــا يحــدث فــي مجــال 
الإعــام يُشــبه مــا حَــدَث فــي 
مجــال الغــذاء والتغذيــة، وهــو 
زمــن  منــذ  كان  الغــذاء  أن 
بعيــد جــداً نــادراً ومــا زال 
نــادراً فــي العديــد مــن بقــاع العالــم التــي تُعانــي 
الحمــات  بــدأت  عندمــا  لكــن  المَجاعــات. 
الزراعيــة إعطــاء وَفــرة فــي الغِــال زائــدة 
عــن الحاجــة، ولا ســيَّما فــي بلــدان أوروبــا 
ــورات  ــل الث ــمالية بفض ــكا الش ــة وأمري الغربي
الزراعيــة، لوحــظ أن الكثيــر مــن الأغذيــة كان 
مَوبــوءاً ومُســمَّماً بالمبيــدات الحشــرية التــي 
تُســبِّب الأمــراض والالتهابــات وتــؤدِّي إلــى 
الســرطانات وجميــع أنــواع المشــاكل الصحيــة، 
ــل  ــاس مث ــة الن ــر عامّ ــارت ذُع ــة أث ــى درج إل
وَبــاء "البقــرة المجنونــة". وكان المــرء فــي 
ــوت  ــه الم ــاً، والآن يمكن ــوت جوع ــابق يم الس

بتنــاول الأغذيــة الموبــوءة...
ــي  ــال ف ــو الح ــا ه ــام، كم ــي الإع ــال ف الح
ومُجَرثَــم،  مَوبــوء  إعــام  فهنــاك  الغــذاء، 
ــاول  ــا، ويُح ــمِّم أفكارن ــا ويُس ــب بن ــه يتلاع لأن
ــي  ــت ه ــكاراً ليس ــا أف ــي ضَمائرن ــخ ف أن يُرسِّ
أفكارنــا. لــذا فمــن الضــروري إعــداد مــا يمكــن 
تســميته بـــ "بيئــة الإعــام". وبغيــة تنقيــة هــذه 
البيئــة الإعلاميــة مــن "المَدّ الأســود" للأكاذيب. 
ــا كان مــن الممكــن  ــوال نفســه، فلمَّ ــى المِن وعل
الحصــول علــى غــذاء "بيولوجــي" ســليم وأقــلّ 
ثــاً مــن الأغذيــة الأخــرى، فيجــب الحصــول  تلوُّ
علــى نــوع مــن الإعــام "البيولوجــي". وعلــى 
المواطــن أن يُطالــب وســائل الإعــام باحتــرام 
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ــة  ــن الحقيق ــث ع ــا، لأن البح ــة والتزامه الحقيق
ــذي يُشــكِّل شــرعيّة الإعــام. هــو وحــده ال

ــبب تــمَّ اقتــراح إنشــاء "المرقــب  لهــذا السَّ
الدولــي لوســائل الإعــام". وللتســلُّح أخيــراً 
ــلمي، الــذي قــد يســتخدمه  بســاح المُواطَنــة السِّ
ــة  ــلطة الفائق ــدف مُعارضــة السُّ ــون به المواطن
الجديــدة لوســائل الإعــام الجماهيريــة الكبــرى. 
وهــذا المرقــب تعبيــر عــن الحركــة الاجتماعيــة 
الكونيــة التــي اجتمعــت فــي بورتــو اليغــرو 
)فــي البرازيــل(. وفــي مَعمعــة هَجمــة الشــمولية 
الليبراليــة، يُعبِّــر ذلــك المرقــب عــن هُمــوم 
ــال غَطرســة الصناعــات  جميــع المواطنيــن حِي

ــالات. ــة للاتص العملاق
ســوى  ليســت  الإعــام  وســائل  إن حريــة 
الواســعة  الجماعيــة  الحريــة  عــن  التعبيــر 
ــو  ــذي ه ــر، ال ــي التعبي ــة الأطــراف ف المترامي
أســاس الديمقراطيــة. وتتطلَّــب هــذه الحريــة 
مســؤولية اجتماعيــة. والحريــة الحقَّــة لا يمكــن 
تزويرهــا مــن قِبَــل مجموعــة مــن الأقويــاء 
القادريــن. وعلــى وســائل الإعــام أن تظــلّ 
سُــلطة  تعاكســها  لا  التــي  الوحيــدة  ــلطة  السُّ

مُضــادَّة.
إن قــوّة المرقــب الدولــي لوســائل الإعــام 
قــوّة أدبيــة قبــل كل شــيء: وهــي مــا يُكيلــه 
المرقــب مــن تأنيــب يســتند إلــى الأخــاق وإلــى 
ــرَف  مَنــع الأخطــاء التــي لا يســمح بهــا الشَّ
ــر ودراســات  ــك بوســاطة تقاري حفــي، وذل الصَّ

ــا. ــرها ويبثّه ــا وينش يعدّه
ثقل موازن لا غنى عنه:

حِيــال التجــاوزات التــي تقــوم بهــا سُــلطة 
المجموعــات الإعلاميــة الكبــرى، التــي تفــرض 
فــي مادَّتهــا الإعلاميــة منطقــاً وحيداً, هــو مَنطق 
الفِكــر  هــي  وحيــدة,  وإيديولوجيــة  ــوق,  السُّ
ــد, يتمنَّــى المرقــب أن يُمــارس  ــي الجدي الليبرال
ــي  ــقّ المواطــن ف ــم حَ ــة، باس مســؤولية جَماعي
الحصــول علــى المعلومــة الصحيحــة. ويقتــرح 
الألاعيــب  مــن  المجتمــع  تنبيــه  المرقــب 

الأوبئــة  سَــرَيان  تســري  التــي  الإعلاميــة، 
ــة. الفتَّاك

يضــمّ المرقــب ثلاثــة أنــواع مــن الأعضــاء، 
يتمتَّعــون بحقــوق متماثلــة، وهــؤلاء الأعضــاء 

هــم:
1ـ صحفيــون مهنيُّــون أو عَرَضيُّون مؤقَّتون، 
ــاً أو مــن المتقاعديــن  ــة حالي ــون فــي المِهن يعمل
ومــن جميــع وســائل الإعــام المركزيــة أو 

ــة. ــر المركزي غي
ــاف  ــع أصن ــون مــن جمي ــون وباحث 2ـ جامعي
فــي  صيــن  المتخصِّ مــن  ســيَّما  ولا  العلــوم، 
زمننــا  فــي  الجامعــة  لأن  الإعــام،  وســائل 
الحالــي تظــلّ إحــدى المراكــز النــادرة التــي مــا 
ــوق  ــاع السُّ ــن أطم ــا م ــاً م ــة نوع ــت مَحميَّ زال

المســتبدَّة.
3ـ مُســتخدِمو وســائل الإعــام، والمواطنــون 
العاديــون والشــخصيات المعروفــة بســيرتها 

ــدة... ــة الحمي الأدبي
ــائل  ــل وس ــم عم ــي تُنظِّ ــة الت ــة الحالي الأنظم
ــل  ــفي الغلي ــرَض ولا تش ــي بالغَ الإعــام  لا تَفِ
فــي كل مــكان. ولِكَــون الإعــام ثروة مشــتركة، 
ــات  ــاطة تنظيم ــه بوس ــان نوعيت ــن ضَم لا يمك
الصحفييــن،  بعــض  مــن  حَصــراً  مُؤلَّفــة 
ــوز  ــة. ورم ــح حِرَفيِّ ــاً بمصال ــن غالب المرتبطي
الواجبــات الأدبيــة )الأدبيَّــات( فــي كل مشــروع 
صحافــي غالبــاً مــا تبــدو قليلــة الكفــاءة والأهليِّــة 
ــات  ــب المعلوم ــات وحَج ــع الانحراف ــال مَن حِي
ــا لا غِنــى عنــه أن  والرقابــات وتصحيحهــا. وممَّ
ــة للإعــام يجــب  ــة والأخلاقي ــات الأدبي الواجب
ف وتُدافِــع عنهــا مَحاكــم مســتقلِّة  أن تُحــدَّد وتُعَــرَّ

ــم. ــا دَور حاس ــن فيه ــة وللجامعيي وموضوعي
علــى ســادة المجموعــات الكبــرى للاتصالات 
ــلطة المُعاكســة لِسُــلطتهم  العالميــة مَعرفة أن السُّ
قــد رأَت النُّــور منــذ عهــدٍ قريــب، ووظيفتهــا لَــمّ 
ــة  ــة الاجتماعي ــرف بالحرك ــن يعت ــمل كل م شَ
ــي  ــقّ ف ــة ويُصــارِع ضــدّ مُصــادَرة الح الكونيِّ

التعبيــر.
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المســؤولية  علــى  التأميــن  قانــون  شُــرع 
الشــخصية لموظفــي الدولــة والقطــاع العــام 
رقــم 47 لســنة 1990 والمعــدل بالقانــون رقــم 
5 لســنة 2016 مــن أجــل التأميــن عــن حــوادث 
الاختــاس والأضــرار التــي يرتكبهــا الموظــف 
فــي المــال العــام وبيــن القانــون ذلك بــأن: )على 
دوائــر الدولــة والقطــاع العــام التــي يرأســها 
ــاع  ــتثناء وزارة الدف ــوق باس ــا ف ــام فم ــر ع مدي
وجهــاز المخابــرات، التأميــن لــدى شــركات 
ــا  ــمى فيم ــي تس ــة، الت ــة للدول ــن المملوك التأمي
بعــد بـ)المؤمــن( عــن حــوادث الاختــاس وعــن 
الأضــرار التــي تقــع علــى أموالهــا التــي تنتــج 
عــن أعمــال موظفيهــا فــي أثنــاء ممارســتهم 
يصدرهــا  واحــدة  بوثيقــة  وظائفهــم  مهــام 
المؤمــن، وللوزيــر المختــص أو لرئيــس الجهــة 
ــدم  ــى ع ــة عل ــوزارة الموافق ــة ب ــر المرتبط غي
ــه القناعــة  ــرت لدي ــا تواف ــن إذا م إجــراء التأمي
بعــدم وجــود حاجــة لذلــك علــى أن يتــم تجديــد 

ــنويا(. ــة س ــذه الموافق ه
ــون أســباب  ــن القان ــادة )2( م ــم حــددت الم ث
بغطــاء  المشــمولة  التأميــن  حــوادث  محــل 
ــأن  ــي ب ــاص الوظيف ــي والاختص ــن المال التأمي
يكــون مــن الموظفيــن المالييــن والمحاســبين 
إذ: )تحــدد الدائــرة، التــي تعــرف فيمــا بعــد 

ــة  ــف الخاضع ــن الوظائ ــه( عناوي ــن ل بـ)المؤم
ــد  ــن بتحدي ــع المؤم ــاق م ــوم بالاتف ــن وتق للتأمي
ــة  ــغ التأميــن فــي ضــوء المســؤوليات المالي مبل
والحســابية ومخاطــر الاختلاســات والأضــرار 

ــا(. ــى أمواله ــع عل ــي تق الت
   ونــود البيــان أن القانــون انــف الذكــر لا 
حاجــة لــه مــن الناحيــة العمليــة ولا لتجديــد 
الموافقــة الســنوية لوجــود عــدد مــن قوانيــن 
الســلطة العامــة تعالــج أهــداف تشــريعه نبينهــا 

ــي:  ــا يل فيم
1- حــددت الفقــرة )2( مــن القانــون أنفــا محل 
ــة والحســابية  ــى المســؤوليات المالي ــن عل التأمي
ــع  ــي تق ومخاطــر الاختلاســات والأضــرار الت
علــى أموالهــا، أي التعويــض علــى مــا يقــع مــن 
الموظفيــن المالييــن مــن حــالات اختــاس مالــي 
ــم  ــم بحك ــن أيديه ــام بي ــال الع ــوع الم نتيجــة وق

تعامــات الوظيفــة العامــة. 
بعلاقــة  بالدولــة  يرتبــط  الموظــف  أن   -2
تنظيميــة عامــة تحكمــه القوانيــن والضوابــط 
والتعليمــات الناشــئة عــن هــذه العلاقــة مــن 
حيــث جانبيهــا المالــي والإداري والتــي يخضــع 
الانضباطيــة  العقوبــات  إلــى  عنــد مخالفتهــا 
ــن  ــف م ــتثناء الموظ ــن اس ــة ولا يمك والجزائي
خضوعــه لهــذه القوانيــن حتــى فــي حــال حلــول 

 رأي في قانون التأمين على المسؤولية الشخصية   
لموظفي الدولة والقطاع العام

د. محمد صباح علي

رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
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لــه  المؤمــن  الموظــف  دائــرة  بيــن  التأميــن 
والمؤمــن.

ــون العقوبــات العراقــي النافــذ  3- نــص قان
فــي المــواد مــن )315 إلــى 321( 

ــات المفروضــة  ــى العقوب عل
علــى الموظــف فــي حــال 

قيامــه ارتــكاب جريمــة 
اختــاس المــال العــام 
وجعلهــا مــن الجرائم 
بالشــرف  المخلــة 
العامــة  والثقــة 
التنــازل  تقبــل  ولا 

إلــزام  عــن  فضــا 
مــا  بإعــادة  الموظــف 

اختلســه إلــى الخزينــة العامة 
ــة الإجــراءات  ــة واتخــاذ كاف للدول

الإداريــة. القوانيــن  فــي  الأخــرى  القانونيــة 
ــك تابعــت التشــريعات  ــى ذل ــة إل 4- بالإضاف
موقــف الموظــف المختلــس أو المســبب بضــرر 
للمــال العــام بقوانيــن لاحقــة تفــرض عليــه بعــد 
ــة  ــس جه ــل رئي ــن قب ــق إداري م ــراء تحقي أج
التعاقــد وفــي حــال ثبــوت الواقعــة يتــم تضمينــه 
المبالــغ الماليــة اســتنادا لقانــون التضميــن النافــذ 
دفعــة واحــدة أو مــن خــال إقســاط حســب 
ســلطة الوزيــر أو تحصيلهــا مــن خــال قانــون 
ــرارات  ــع بق ــة والتتب ــون الحكومي ــل الدي تحصي
وعــدم  هروبــه  حــال  فــي  والتنفيــذ  الحجــز 
معرفــة مصيــره وظهــرت لديــه أمــوال ظاهرة.
5- بينــت المــادة )3( مــن قانــون انضبــاط 
موظفــي الدولــة والقطــاع العــام النافــذ الوظيفــة 
العامــة بأنهــا: تكليــف وطنــي وخدمــة اجتماعيــة 
يســتهدف القائــم بهــا المصلحــة العامــة وخدمــة 
المواطنيــن فــي ضــوء القواعــد القانونيــة النافذة 
ولمكانــة هــذا التكليــف والخدمــة فقــد اشــترطت 
ــذ  ــة الناف ــون الخدمــة المدني المــادة )7( مــن قان
عــدة شــروط للتوظيــف ولــم تجيــز للمتعيــن فــي 
ــاق  ــن الأخ ــن كان حس ــة إلا م ــة العام الوظيف

وغيــر محكــوم بجنايــة غيــر سياســية أو بجنحــة 
تمــس الشــرف كالســرقة والاختــاس والتزويــر 

والاحتيــال.
6- ســمحت المــادة )60( مــن 
ــذ  ــة الناف ــون الخدمــة المدني قان
علــى  الحجــز  إيقــاع 
إذا  الموظــف  راتــب 
يعــود  الديــن  كان 
ــة  ــة الدول ــى خزين إل
أو  العــام  والقطــاع 
المؤسســات  إلــى 
شــبه الرســمية التــي 
يقــرر مجلــس الــوزراء 
للحكــم  دينهــا  خضــوع 

المذكــور.
انضبــاط  قانــون  ألــزم   -7
ــي  ــذ ف ــام الناف ــاع الع ــة والقط ــي الدول موظف
الفقــرة )أ/ مــن المــادة الثامنــة( بعــزل الموظــف 
ــرا  ــا خطي ــه فع ــت ارتكاب ــة إذا ثب ــن الوظيف م
مضــرا  الدولــة  خدمــة  فــي  بقــاءه  يجعــل 

العامــة.   بالمصلحــة 
8- نتيجــة لتبنــي الحكومــة العراقيــة وموافقــة 
المؤسســات  كافــة  إلــزام  الــوزراء  مجلــس 
ودوائــر الدولــة التــي تتقاضــى راتبا مــن خزينة 
ــن خــال  ــا م ــب موظفيه ــن روات ــة توطي الدول
ــة  ــة التقليدي ــرك الطريق ــة وت ــارف المالي المص
ــر  ــة لحص ــي محاول ــب وه ــع الروات ــي توزي ف
أوجــه الفســاد الإداري والمالــي ومنــع كل مــن 
يتقاضــى أكثــر مــن راتــب أو مســجل لــدى أكثر 
مــن دائــرة، وكذلــك مــا اشــترطته تعليمــات 
تنفيــذ العقــود الحكوميــة رقــم )2( لســنة 2014 
أســلوب دفــع التأمينــات الأوليــة والنهائيــة والتي 
ــان  ــاب ضم ــك أو خط ــق ص ــن طري ــون ع تك
ــا  ــد الكتروني ــد ومؤي ــة التعاق ــم جه ــدر باس يص
ــي  ــزي العراق ــك المرك ــن خــال منصــة البن م
والاســتلام  الدفــع  تعامــات  إلــى  بالإضافــة 
ــث  ــرار هــذا الأســلوب التكنولوجــي الحدي وبإق
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ــد الموظــف تمامــا عــن مــا  ــا ي ــد أبعدن نكــون ق
يقــع بيــن يديــه مــن أمــوال عامــه تكــون ملكيتهــا 
للدولــة، أي انتفــاء الركــن المــادي للجريمــة 
ــة  ــمول طائف ــب ش ــون طل ــا وان القان خصوص
معينــه مــن الموظفيــن المالييــن والمحاســبين 
الذيــن تقــع الأمــوال العامــة بيــن أيديهــم بحكــم 

ــة. ــة العام ــات الوظيف متطلب
9- أخــذ القانــون أعــاه بموجــب الفقــرة )2( 
منــه بالمســؤولية القائمــة علــى أســاس المخاطر 
المشــرع  بهــا  يأخــذ  لــم  المســؤولية  وهــذه 
العراقــي ممــا يعنــي الســير بتطبيــق المســؤولية 

ــتقرة.  ــا المس ــة بأركانه الجزائي
ــج  ــد عال ــذ ق ــن الناف ــون التضمي أن قان 	-10
أهــداف وأســباب القانــون أعــاه ســواء مــن 
ومخصصــات  راتــب  كل  اســتقطاع  حيــث 
الموظــف كتعويــض لــإدارة واســتثناءً مــن 
ــي حــال  ــذ ف ــون التنفي ــي قان النســبة المحــددة ف
إيقــاع الضــرر بالمــال العــام أو مــن خــال 
مــا تحكــم بــه النصــوص الجزائيــة بعــد ثبــوت 
واقعــة الاختــاس وبخلاف مــا ورد بالمادة )8( 

مــن القانــون مــدار البحــث 
التعويــض  دفــع  يتــم  بــأن 
ــن  ــن المبي ــغ التأمي ــدر مبل بق
فــي الوثيقــة ووفقــا للشــروط 

ــا.  ــواردة فيه ال
أخيــرا، أن جميــع  مــا  	-11
ــة   ذكــر مــن نصــوص قانوني
قــد ضمنــت حــق الدولــة مــن 
الموظــف فــي حــال ارتــكاب 
جريمــة أو ضــرر فــي المــال 
الدوائــر  وألزمــت  العــام 
الشــكوى  بإقامــة  المعنيــة 
الموظــف  علــى  الجزائيــة 
واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة 
بحقــه باعتبارهــا مــن النظــام العــام وكفلــت لــه 
بإحــكام وقــرارات  التقاضــي والطعــن  حــق 
ــون  ــتور والقان ــع الدس ــك من ــام ذل ــم، أم المحاك
ــن  ــام الموظفي ــراض باته ــكيل افت ــي تش العراق
ــة  ــات أركان الجريم ــق متطلب ــبقا دون تحق مس
ــر  ــة الوزي ــى موافق ــن عل ــت حاجــة التأمي وعلق
ــة وتأييدهــا ســنويا وكان  ــق الحاجــة الفعلي بتحق
الأجــدر أن يتــم ذلــك مــن خلال إشــراك الســلطة 
باعتبارهــا صاحبــة  القانــون  فــي  القضائيــة 
ــا  ــون ولديه ــق القان ــى تطبي ــة عل ــة العام الولاي
ــم وعــدد مرتكبيهــا  ــة عــن هــذه الجرائ إحصائي
ــون  ــل تشــريع قان ــل عــام 2003 وبعــده وقب قب
ــذا  ــون لتشــريع ه ــي لا يك ــده لك ــن وبع التضمي
التأميــن  كقوانيــن  اقتصاديــة  ميــزة  القانــون 
النزاهــة  هيــأة  أمــام  المعروضــة  الأخــرى 
خصوصــا وان الــوزارات فــي العــراق تخضــع 
ــل  ــر مث ــهل تمري ــي يس ــي وحزب ــم سياس لتقاس

ــتحقاق. ــدأ الاس ــق مب ــن وف ــذه القواني ه
والاقتصادية 
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ــا  ــاب ولكنّه ــى الكُتّ ــرًا عل ــةُ ليســت حك  الكتاب
ــبَّ ودَبّ ــكلِّ مــن هَ ــت ل أيضــاً ليسَ

- مــن هــو عبــد الكاظــم؟، وهنــاك إلحــاحٌ دائــمٌ 
فــي النّقــد الشــعبي، مــا ســبب الدمعــةُ خلــف 

ــس؟ الكوالي

* عبــد الكاظــم هــو مــن يريــد أن ينتصــرَ 
بالجمــال داخــل الأدَب العامِــيّ، فالدّمعــةُ خلــفَ 
الكواليــسِ، هــي إفــرازات الآخريــن بتصديرهــم 
لنــا مــن الكــمّ الهائــلِ مــن الإســفاف، والابتــذال، 
ــوارِ  ــداد الح ــص، أو بإع ــل الن ــواء أكان داخ س
ــد  ــةُ فتعتم ــا الكتاب ــد الإعلامــي. أم عي ــى الصَّ عل
علــى عوامــلٍ كثيــرةٍ منهــا: الثقافــة، والاطــاع، 
والبــاعُ الطويــل والأســلوب المنفــرد، والجمــالُ 
اللُّغَــوي وهــذا مــا يُقنِــن لنــا المســاحة ويُحجّمهــا.
 - هــل جربــتَ يومًــا أن تبكــيَ بســببِ قصيــدةٍ، 

أو تبكــي علــى قصيدة؟
تــارة  تُبكينــي  الصادقــة  النّصــوص  كلُّ   *

أُخــرى. وأُبكيهــا 

- هــل تعتقــد أن كثــرةَ الشُــعراء والبرامــجِ لــهُ 
ــي  ــدة والدّمــوع الت ــةِ القصي ــي بُني ــر ســلبي ف أث

ترافقهــا؟ 
* كل الحيثيــات نســبية ولا وجــودَ لحقيقــةٍ 
مطلقــة. فالكميــةُ لا تقــاسُ بالنّــوع فمــا أكثــرَ 
ــرَ البرامــج،  ــا أكث ــعر. وم ــلَّ الشِّ ــعراء، وأق الشُ
وأقــلّ الإنصــاف. ومــا أكثــرَ القصائــد العظيمــةَ، 

ــة. ــوف مقطوع والكف
ــد كل  ــرآة بع ــي الم ــكَ ف ــرى وجه ــفَ ت - كي

قصيــدة؟
 * لا تعنينــي ســوى القصيــدةُ التــي لهــا القدرةُ 
ــي  ــاؤلاتُ الت ــتي، والتس ــي، ودهش ــى إرباك عل
ــلُ  ــا يجع ــذا م ــا، وه ــرق جَبينه ــن عَ ــحُ م تنضِ
ــال،  ــامَ الجم ــمُ أم ــا أبتس ــمةً. فأن ــي مُبتس ملامح
وأبكــي خلــفَ ذاتــي المقطوعــةُ أزرار صدرِها.
- كَمــا الطيــورُ علــى أشــكالها تقــعُ، هــل 

يطيــر؟ ألوانــهِ  علــى  الشّــعر 
* الجمــالُ مــن يمنــحُ الشّــعر أجنحــةً؛ ليطيــرَ 
بغــضّ النظَــرِ عــن اللّــون، والقالــبِ الخارجــيّ 

الشرارة تحاور الشاعر عبد الكاظم عبيد

حاوره / مالك البطلي

عب��د الكاظ��م عبي��د،  ش��ذرةٌ بصري��ة ملهم��ة بالكتاب��ةِ والش��عرِ واله��وى من 
ن��واح الرّافدي��ن، والتقاء النّهريْن تحديدًا عندَ ش��طِّ العرَب من موالي��دِ 1994 بكالوريوس 
إدارة الأعمال وعاكف على دراس��ة اللغةِ العربيةِ في الموسم الدراسيّ القادم لشدة شغفه. 
كت��وراه فصاعدًا لكثرةٍ ما روحهُ دثرتها صقي��عُ الحياةِ... فكان لنا هذا  ويطم��حُ إلى الدُّ

معه.. الحوار 
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ــا. والجغرافي
- ومــن أقــربُ شــاعرٍ، أو أقــرب قصيــدة 

تتدلــى مــن نوافذهــا طفولتــك؟
* نصــوص الرّاحــل عريــان السَــيد خَلــف لــه 
ــي  ــت لذكريات ــن منحَ ــودُ هــي م ــة والخل الرّحم
الهاتــف  علــى  الصّوتيــات  فتلــك  مَعناهــا، 

المحمــول كانــت نافذتــي، وطفولتــي. 
- هــل يتلَــفُ الشّــاعر بكثــرة المهرجانــات 

واللقــاءات؟ وأيــن يذهــب بعــد أن يمــوت؟
ــي  ــور الِإعلام ــرة الظّه ــد، فكث ــكلّ تأكي  * ب
ــببان الاســتهلاك،  ــة، تس ــراءات المهرجاني والق
ــتهلاك  ــك الاس ــي، وكذل ــد المُتلق ــباع عن والإش
بكتابــة النّصوص وهذا ما يقــودُ الكاتبُ لمطبّات 
كثيــرة كالتــواردِ، والبنــاءِ الضعيــفِ، والابتعــادِ 
عــن الجمــال؛ لضيــق الوقــت. أمــا الشّــق الثانــي 
مــن الســؤال، فالشــاعر يذهــب بعــدَ المــوتِ 

ــش  ــد ويعي ــا أن يخل ــا: أم ــث لهم ــن لا ثال لمكاني
ــا أن يكتــب بلغــة  ــة عــام القادمــة، وإمّ فــي المئ
الشّــارع، وهــذا مــا يجعلــهُ مَنســيًا بعــدَ أربعيــن 

ــر. ــا لا أكث يومً
- هــل جربــتَ يومًــا العُزلــة مــن الواقــع؟، 
ــزل؟ ــارجَ المن ــكَ خ ــدى روح ــف كان ص وكي
ــى مــع  ــة والمنف ــى العُزل ــاجُ إل ــعُ يحت * الجمي
الــذات. فقــد جربتُهــا لســنواتٍ طويلــةٍ، لقــد 
مــع الأصدقــاء،  الصّــدى حميميًــا جــدًا  كان 
ــا للأعــداء. ــاب، وكان انتصــارًا مهزومً والَأحب

- متى دقَّت القراءةُ النقدية بابك؟
منــذُ خليقــة الوَعــيّ الُأولــى، كان النّقــد علــى 
 ، الفطــريُّ الهاجــسُ  هــو  تقريبًــا،  شــيءٍ  كلّ 
وهــذا مــا جعــلَ مِنّــي مُشــكّكا ومُعترضًــا علــى 
كلّ شــيءٍ تقريبًــا ومــن بعــد الانقطــاعِ والعــودةِ، 
أخــذَ النّقــد يتأَصّــل ويكبُــر بداخلــي، فحينهــا 
عملــتُ علــى الاطّــاع المُكثَّــف وقــراءةِ الكتــبِ 
ــةٍ  ــورةٍ عام ــة بص ــة، والأدبي ــة النَّقدي الَأكاديمي

ــراهُ اليــوم. ــي مــا ت وهــذا مــا جعــل مِنّ
- هــل تعتقــد فــي نهايــةِ المطــافِ، الزّمــن 

ــعراءِ الموتــى؟ كفيــلٌ بالشُّ
"أي بمعنــى الأيــام ســتحدد إن كان ســيذاع 
ــهُ ســيبقى  ــهِ، أم أنَّ ــاعر وكتابات ــتُ هــذا الشّ صي
ف كتلــكَ الكُتــب التــي لــم يقرؤهــا أيّ  علــى الــرَّ
مِنّــا؟ وماهــي آخــرُ رســالةٍ لــك قبــلَ أن تمــوت؟
الزمــنُ خيــرُ غِربــالٍ و لا يصمــدُ أمــام  	•
اختبــار الزمــن إلّا الحقيقيــةُ المطلقــة، أمّــا الشــقُّ 
ــرةُ والتــي  الثانــي مــن الســؤال، رســالتي الأخي
أتمنّــى أن يبقــوا متمســكينَ بهــا هــي: "الجمــال 

ــة". ــينتصر بالنهاي س
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 لقــد كان الســائد ومــا يــزال انّ القــراءة حكــر 
علــى تلــك الكوكبــة مــن شــبابنا فــي القــرن 
ــورات  ــت التط ــوم فقــد اثبت ــا الي ــرين, ام العش
الكثيــرة التــي حلــت بالعــراق بعــد عــام 2003 
خــاف ذلــك، فقــد نشــطت الحركــة الثقافيــة 
وقامــت المطابــع داخــل العــراق وخارجه بضخ 
الكتــب وبــدون رقابــة بعــد ان كانــت الكتــب 
مقتصــرة علــى تلميــع وجــه النظــام الســابق 
فــي العــراق ونشــطت تجــارة الكتــاب وتأســيس 
ــام  ــة وق ــة وحكومي ــر اهلي ــع ودور النش المطاب
التجــار باســتيراد الكتــب مــن دول الخــارج 

ــة.  ــدول العربي ــران وال كإي
   هــذا وقــد انكبــت الطليعــة مــن شــبابنا 
وشــاباتنا علــى المطالعــة والبحــث عمــا يصــدر 
هنــا وهنــاك مــن كتــب وصحــف ودوريــات...  
وبصــورة مذهلــة ولأننــا دائمــاً ننظــر الــى 
الماضــي بنــوع مــن الرومانتيكيــة فقــد اصبحنــا 

ــل التهــم لهــذه الزهــور اليانعــة. نكي
ــد مــرور 50 ســنة  ــوم وبع    والي
وقراءتهــا  للكتــب  متابعتــي  علــى 
والكتابــة عنهــا، وعــن الهــم الثقافــي 
ــإن  ــاً ف ــي خصوص ــي واليوم العراق
ان  علــى  اثبــات  شــاهد  كلمتــي 
هــؤلاء الفتيــة التــي اراهــا واتابعهــا 
المكتبــات  هــذه  رواد  مــن  كرائــد 
ــة  ــا الحبيب ــي بصرتن ــرة ف وهــي كثي
والتــي يحلــو للقــاص محمــد خضيــر 

ــم  ــخ القدي ــي التاري ان يســميها بأحــد اســمائها ف
ــة  ــؤلاء الفتي ــهد ان ه ــا(  اش ــو )بصرياث الا وه
اشــد منــا آنــذاك جلــداً وصبــراً وانتقــاءً للكتــب.. 
وكثيــرا مــا اراهــم يتناقشــون حــول الكتــب 
بقدســية  بالكتــاب  احدهــم  ويمســك  بحمــاس 
يتبادلــون  وعمــق،  بطلاقــة  عنــه  ويتحــدث 
ــرأي  ــرأي بال ــة وال ــة بالحج ــون الحج ويتقارع
وكأنهــم خليــة نحــل مليكتهــا )الكتــاب( وتتقــرب 
منهــم فتعــرف ان معظمهــم قــد تخــرج مــن 
التفــات  عــدم  وبســبب  والمعاهــد  الجامعــات 
العمــل  الــى  يلجــؤون  بالتعيــن  لهــم  الدولــة 
وعرفــت  الجمــر  علــى  كالقابــض  الشــريف 
منهــم بانهــم يقتطعــون مــن راتبهــم الضئيــل 
هــذا لشــراء الكتــب. هــذا وســيبقى الشــباب 
ــة  ــر والثقاف ــدراً للتنوي ــر مص ــدى الده ــى م عل
والمعرفــة.. انهــم صنــاع الحضــارة وقيمتهــا 

ــا. العلي

   طليعتنا والقراءة   

 ضياء الدين أحمد البصري
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- من هو مكي حداد؟ 
* مكــي حــداد... خريــج أكاديميــة الفنــون 
الجميلــة / بغــداد / فنــون مســرحية ١٩٨٠.. 
متــزوج لــدي ثلاثــة أولاد وثلاثــة بنــات مواليــد 
ــرفا  ــت مش ــث كن ــا حي ــد وظيفي ١٩٥٦.. متقاع
لمــادة المســرح في النشــاط المدرســي فــي بغداد 
وميســان.. مارســت العمــل المســرحي منــذ ســنة 
ــف الأول  ــي الص ــا ف ــت طالب ــن كن ١٩٦٨ حي
متوســط ولحــد الآن دون انقطــاع.. حصلــت 
علــى جائــزة أفضــل ممثــل فــي اكثــر مــن 
مهرجــان.. شــاركت فــي مهرجانــات مســرحية 
محليــة ووطنيــة كثيــرة جــدا وبحضــور فاعــل.. 
شــاركت بأكثــر مــن ٣٠ مسلســل تلفزيونــي 
بــأدوار مهمــة ومتفاوتــة.. شــاركت ببطولــة 
اكثــر مــن ٦ أفــام تربويــة واجتماعيــة.. أســكن 

ــي بغــداد. ــا ف حالي
ــي  ــه ف ــي يوم ــان العراق ــي الفن ــف يقض - كي

ــينمائي؟ ــي والس ــاج الدرام ــة الانت ــل قل ظ
* بطالــة مقنعــة واجتــرار للهمــوم فــي ملتقــى 
ــاب.. وبعــض  ــوان.. وقهــوة وكت ــن رضــا عل ب
المقاهــي.. أغلبيــة الفنانيــن هكــذا إلا مــا نــدر.. 
- هــل الفنــان العراقــي مظلــوم فنيــاً؟ وهــل مــا 
ــة  ــة اجــوره مقارن ــال صحيــح بخصــوص قل يق

بفنانــي الــدول العربيــة؟
* نعــم لــو قارنــا بيــن أجــور الفنــان العراقــي 
وخرافيــا  كبيــرا  فرقــاً  لوجدنــا  والعربــي 

ــاج أو  ــل مــدراء الإنت بســبب الاجحــاف مــن قب
المشــرفين الفنييــن أو القنــوات باســتغلال الفنــان 
العراقــي لقلــة الإنتــاج وموســميته إذ نراهــم 
يجيشــون هممهــم لشــهر رمضــان فقــط ويحــدث 

ــا            ــا وانتاجي ــر فني ــاك كبي إرب
- مــن هــو الشــخص المميــز فــي حياتــك 

وتعتبــره قــدوة لــك؟
* كثيــرون علــى مســتوى التأليــف والإخــراج 
موهــوب  فنــان  العراقــي  فالفنــان  والتمثيــل 
ــن  ــه.. لك ــي عطائ ــي وصــادق ف ــر وحقيق وخبي
الكبــار.. ســامي عبدالحميــد وصــاح  يبقــى 
القصــب.. وحميــد محمــد جــواد.. علامــات 

ــي..     ــي حيات ــرة ف كبي
- لمــاذا فــي الفتــرة الاخيــرة نشــاهد المســرح 
العراقــي اصبــح عبــارة عــن رقــص وتنمــر 

ــيلكون؟ ــة وس ــوات عالي واص
* المســرح العراقــي الآن يمــر بفتــرة راقيــة 
جــدا علــى مســتوى المســرح الجــاد فــي دائــرة 
الفنانيــن وفنانــي  الســينما والمســرح ونقابــة 
المحافظــات الرائعيــن الذيــن قدمــوا تجــارب 
راقيــة ورائعــة فــي المهرجانــات المســرحية 

العراقيــة والدوليــة..
أمــا المســرح الآخــر يبــدو أنــه الآن شــبه 
منقــرض لكنــه فــي فتــرة الحصــار والعــوز كان 
ــب  ــة تنس ــال راقي ــت أعم ــة وقدم ــببا للمعيش س

ــاري...   ــرح التج للمس

الشرارة تلتقي الفنان العراقي مكي حداد  

حاورته
سرى الازيرجاوي
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- هــل مــن الممكــن فــي قابــل الايــام  نشــاهد  
للدرامــا  منافســة  ودرامــا  هــادف  مســرح 

والخليجيــة؟ المصريــة 
كبيــر  منافــس  الآن  العراقــي  المســرح   *
لباقــي المســارح العربيــة وقــدم تجــارب مهمــة 
وحصــد جوائــز متقدمــة فــي المهرجانــات.. أمــا 
ــة  ــو لقل ــا نحب ــا زلن ــة فم ــا التلفزيوني ــي الدرام ف

ــم..      ــف الدع ــاج وضع الإنت
- بنظــرك مــن هــو افضــل فنــان عراقــي فــي 
ــد مــن الشــباب ومــن هــي افضــل  الجيــل الجدي

فنانــة؟
* لا يوجــد أفضــل فنــان وأفضــل فنانــة.. 
ــون  ــي المســرح والتلفزي ــرون ف المبدعــون كثي
ــون ولا  ــف الأجيــال.. كبــار ومهم ــر مختل عب

اســتطيع أن احصرهــم بواحــد... 
الفــرص  منــح  فــي  عدالــة  هنــاك  هــل   -

التلفزيــون؟. فــي  للممثليــن 
ــى  ــع الأدوار عل ــة فــي توزي * لا توجــد عدال
والمجامــات  العلاقــات  تتدخــل  إذ  الممثليــن 
فــي هــذا الجانــب.. مثــا نــرى بعــض الممثليــن 
الأعمــال  أكثــر  فــي  يتكــررون  والممثــات 

ممتــازون  فنانــون  هــم  وبالتأكيــد 
ــن  ــن الفناني ــر م ــرى الكثي ــل ن وبالمقاب
ــاف  ــى انص ــوا عل ــن أو يحصل عاطلي

الفــرص...
حكومــي  دعــم  هنــاك  هــل   -

. . ؟ مــا ا ر للد
* دعــم الدولــة ضعيــف جــدا للدراما 
أو شــبه معــدوم.. وفرضــت بعــض 

ــوات  القن
ــى  ــة عل ــة ســيطرتها المطلق الفضائي

ــمي.. ــاج الموس الإنت
- هــل المخــرج التلفزيونــي العراقــي 

أخــذ فرصتــه الكافيــة؟..

* لدينــا مخرجــون ممتــازون فــي 
الدرامــا التلفزيونيــة العراقيــة لكــن فرصهــم 
ــة أو معدومــة جــدا ولا ادري لمــاذا بعــض  قليل
مخرجيــن  علــى  تعتمــد  الفضائيــة  القنــوات 

وفنييــن مــن خــارج العــراق...
مســرحيا  قدمتــه  بمــا  مقتنــع  أنــت  هــل   -
وتلفزيونيــا وهــل أخــذت فرصتــك الحقيقيــة ؟...
* الحمــد لله مقتنعــا تمامــا مســرحيا وتلفزيونيا 
رغــم قلــة الفــرص أنــا لحــد الآن لــم افجــر 
خزينــي الفنــي تلفزيونيــا لعــدم وجــود المخــرج 

المجــازف فــي منــح الفرصــة..
ماذا تتمنى؟..

* أتمنــى مخلصــا ان يأخــذ كل فنــان فرصتــه 
التــي يســتحقها وان تتبنــى الدولــة الإشــراف 
التلفزيونيــة..  الدرامــا  إنتــاج  المباشــر علــى 
ــى  ــن تأخــذ عل ــة للممثلي ــك نقاب وأن تكــون هنال
عاتقهــا الإشــراف المباشــر علــى منــح الفــرص 

ــاج.. ــى الانت والإشــراف عل
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مـا أن نطالـع كتابـاً أو بحثـاً أو دراسـة عـن 
إرهاصـات تشـكّل القصـة القصيرة جـداً عراقياً 
أو عربيـاً، إلا ونجـد تلـك المعلومـة )المغلوطة( 
المكـرّرة والمعـادة  حـول ريادة العراقـي نوئيل 
القصيـرة جـداً عربيـاً، وعندمـا  للقصـة  رسـام 
نبحـث عـن تلـك النصـوص التـي كتبهـا نوئيـل 
رسـام تحـت عنوان قصـة قصيرة جـداً، نصاب 
بالخيبـة، لعـدم العثـور على أيّ نـص يحمل هذا 
المصطلـح، ومـا هـو متـداول لنصـوص نوئيـل 
فقـط  نصـوص  ثلاثـة  عـن  تتجـاوز  لا  رسـام 
)أحدهمـا مفقـود(، أول من أشـار لها هو الباحث 
د. عبد الإله أحمد في ملحق كتابه )نشـأة القصة 
وتطورهـا فـي العـراق 1908 – 1939(]1[ ، 
وهـو يسـتعرض فهرسـت القصـص والروايات 
العراقيـة  والمجلات  الصحـف  فـي  المنشـورة 
خلال تلـك الحقبة، حيث ورد اسـم نوئيل )هكذا 
مـن دون لقـب( لنشـره قصـة بعنـوان )اليتيـم( 
فـي جريـدة الزمـان، العـدد 275 فـي 7 تشـرين 
اسـم  الباحـث  أورد  ثـم   ،1931 عـام  الأول 
نوئيـل رسـام )هكـذا مـع اللقب( ككاتـب لقصتي 
فـي  المنشـورة  الواجـب(  شـهيد  أو  )الأخـوان 
جريـدة البلاد، العـدد 174 في 6 حزيـران عام 
1930، و)مـوت الفقيـر( المنشـورة فـي جريدة 
عـام  حزيـران   16 فـي   182 العـدد  البلاد، 
1930، ولـم يشـر الباحث إلـى مصطلح القصة 
القصيـرة جـداً فـي قصـص نوئيل رسـام الثلاث 
لا تصريحـاً ولا تلميحـاً، بـل لـم يشـر إلـى هـذا 
المصطلـح مطلقـاً فـي كتابـه هـذا ولا فـي كتابـه 

اللاحـق لـه )الأدب القصصـي فـي العـراق منـذ 
الحـرب العالميـة الثانيـة(، بـل تجاهل فـي كتابه 
هـذا اسـم نوئيـل رسـام كأحـد قصاصـي جيـل 
الثلاثينيـات: )إنّ الثلاثينـات شـهدت بزوغ فجر 
القصـة الحديثـة فـي العـراق. ممـا يمكـن لمسـه 
فـي هـذه المحاولات الجـادة المخلصة فـي كتابة 
القصـة، وفـي هـذه المحاولات المخلصـة الجادة 
أيضـاً، للتعـرف علـى أصولها ومقوماتهـا الفنية 
فـي مظانهـا. مما عكسـه نشـاط أبـرز كتابها في 
هـذه الفترة. محمود أحمد السـيد، وأنور شـاؤل، 
وذو النـون أيـوب، وعبد الحق فاضل، ويوسـف 
متـى، وشـالوم درويـش، وغيرهـم ممـن زاولوا 

كتابـة القصـة فـي الثلاثينـات.(]2[ 
بـأنّ  بـردى  بهنـام  هيثـم  القـاص  ويعتـرف 
نوئيل رسـام لـم ينل اهتمام الدارسـين والباحثين 
التـي  الدراسـات  تشـر  )لـم  العراقيـة:  للقصـة 
تناولـت رحلـة القصـة العراقيـة إلـى تميّـزه بـل 
ورد اسـمه عرضـاً عند أرشـفة القصـة العراقية 
رصـدت  التـي  الكُتـب  وجـلّ  المعاصـرة.. 
وتناولـت مسـيرة القصـة العراقيـة لـم تشـر ولو 
إلـى مسـاهمته فـي نقـل القصـة  بتلميـح بسـيط 
العراقيـة إلـى مديـات فنيـة متقدمـة فـي عقـدي 

والثلاثينـات.(]3[  العشـرينات 
ولنـا أن نُسـأل القـاص هيثـم بهنـام بـردى، مـا 
هـي مسـاهمات نوئيـل رسـام فـي نقـل القصـة 
عقـدي  فـي  متقدمـة  مديـات  إلـى  العراقيـة 
العشـرينيات والثلاثينيـات؟ ولمـاذا هـذا الجحود 
والدارسـين  الباحثيـن  قبـل  مـن  والاسـتخفاف 

ريادة نوئيل رسّام للقصة القصيرة جداً، حقيقة أم وهم؟  

عبدالله الميالي
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بحـق نوئيل رسـام رغـم اهتمامهم الكبيـر بغيره 
مـن مجايليـه؟ 

نوئيـل  أنّ  ببسـاطة علـى ذلـك، هـو  الإجابـة 
مـن  لـه  وليـس  فحسـب  مغمـور  كاتـب  رسـام 
التميّـز والإبـداع والمسـاهمة والريـادة فـي تقـدم 
القصـة العراقيـة أيّ نصيـب، وإلا مـا الداعـي 
لجحـوده ونكرانـه ونسـفه مـن خارطـة القصـة 
العشـرينيات  )مـن  عقـود  عـدّة  طيلـة  العراقيـة 
حتـى الثمانينيـات( مـن القـرن الماضـي، حيـث 
حمـودي  الحميـد  عبـد  باسـم  الباحـث  لـه  تنبّـه 
اليتيمـة،  الثلاثـة  نصوصـه  عـن  اللثـام  وأمـاط 
بيـد أنّ حمـودي يُصـاب بالخيبـة لعـدم عثـوره 
علـى ذلـك النـص الـذي يحمـل مصطلـح )قصة 

جـداً(]4[  قصيـرة 
وسـواء عثرنـا أم لـم نعثـر علـى ذلـك النـص 
المزعومـة  رسـام  نوئيـل  ريـادة  فـإنّ  المفقـود 
وجـه  أيّ  لهـا  ليـس  جـداً  القصيـرة  للقصـة 
العلمـي  المنهـج  الحقيقـة والصـواب وفـق  مـن 

والعاطفـة. العنـاد  إلا  اللهـم  للتوثيـق، 
أمـا قصتـي )اليتيم، مـوت الفقيـر( اللتان يرى 
فيهمـا حمـودي وبـردى أنهمـا من جنـس القصة 
القصيـرة جـداً، فـإنّ الباحـث المغربـي د. جميل 

اللـون  المتخصـص فـي متابعـة هـذا  حمـداوي 
الأدبـي قـال رأيـه فيهمـا بصراحـة: )إنّ هاتيـن 
القصتيـن لا علاقـة لهمـا بالقصـة القصيـرة جداً 
بـأيّ شـكل مـن الأشـكال، فهمـا أقصوصتـان، 
لغيـاب التكثيـف، وكثـرة الوصـف والإسـهاب، 

والاقتـراب مـن نَفـس القصـة القصيـرة.(]5[ 
وللأسـف فقـد تبـع رأي حمـودي وبـردى فـي 
ريـادة نوئيل رسـام للقصة القصيرة جـداً عراقياً 
وعربياً عدداً من الباحثين والدارسـين العراقيين 
والعـرب علـى ذلك، مـن دون أن يكلفوا أنفسـهم 
مضنّـة البحـث الدقيـق فـي الموضـوع، وأصبح 
اللاحـق يعتمـد علـى السـابق المعلومـة الخاطئة 
نفسـها، كمـا فعلوا في الريـادة المزعومة لناتالي 
سـاروت فـي كتابة القصـة القصيرة جـداً أوربياً 
وربمـا عالميـاً، علمـاً أنهـا كتبت روايـة ولم تدّع 
هـي ولا غيرها مـن الغربيين أنها كتبت قصصاً 
قصيـرة جـداً، بـل كان ذلـك اجتهـاداً خاطئـاً من 
قبـل المترجـم المصـري فتحـي العشـري عـام 

  .1971
إنّ الريـادة الأدبيـة التـي أفهمهـا كمـا يفهمهـا 
غيـري، هـي خـروج الكاتـب أو الأديـب علـى 
النمـط المألـوف لنـوع أو لـون أدبـي مـا، مـن 
خلال السـبق الـذي يحققه بابتكار أسـلوب ونمط 
وشـكل جديـد، يمكـن أنْ يشـكل بالنتيجـة تيـار 

جديـد يختلـف عمّـا سـبقه.
والشـيء بالشـيء يذكـر فقـد سُـأل أحـد رُواد 
القصـة فـي العراق وهو القاص جعفـر الخليلي: 
"هـل أنـت رائـد القصـة العراقيـة، لأنـك كتبـت 
فأجـاب  للقصـة"  الجديـد  بالمفهـوم  قصـة  أول 
قائلاً: "قـد أكون أول من كتـب قصة.. لكن ذلك 
لـن يبؤني موقـع الريادة، ذلـك لأنّ الريادة تعني 

اتجاهـاً والقصـة الواحـدة لا تحقـق ذلـك."]6[ 
ويعـرّف أحـد الباحثيـن الريـادة بأنهـا: )هـي 
المرتبطـة  والسـلوكيات  الخصائـص  مجمـل 
مـن  هـو  والرائـد  وتجديديـة  إبداعيـة  بقـدرات 
يأخـذ روح المبـادرة والتحـرك، وبمعنـى ٱخـر 
فإنهـا - الريـادة- تنهـض علـى تلـك المقدمـات 
وظهورهـا  قوانينهـا  لتصـوغ  الإرهاصـات   /
قائـدة فـي مجالهـا بعـد توفـر  كحركـة طليعيـة 
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الثانـي  القصديـة،  الأول  إجـراءات:  ثلاثـة 
التجـاوز.(]7[ الثالـث  التكـرار، 

وبنـاءً على ذلك، فالذي يسـتحق لقـب الريادة، 
هـو مـن وضـع القواعـد الجديـدة وشـيّد البنـاء 
قبلـة للآخريـن ومنـاراً  بـه حتـى غـدا  وارتفـع 
للمجدديـن، كمـا يـرى ذلـك أحد الباحثيـن والذي 
الأدبيـة  المجـالات  فـي  الريـادة  شـروط  حـدّد 

بالنقـاط التاليـة:
1ـــ السـبق الزمنـي التاريخـي أي أنْ يسـبق 
الرائـد مجايليـه فيمـا يأتـي بـه وحـده مـن غيـر 
الريـادة  كانـت  وإلا  لـه،  الآخريـن  مشـاركة 

جماعيـة.
2ـــ أن يأتـي بجديـد معتـدّ بـه، خارجـاً علـى 
مـا هـو مسـتقر ومألـوف ومتـداول فـي السـاحة 
الثقافيـة والبيئـة النقديـة علـى أن يكـون واعيـاً 
إلـى مـا جـاء بـه ومُلتفَتـاً إلـى ماهيـة مشـروعه 
الجديـد، فلا بـد أن يكـون الرائـد واعيـاً لعملـه، 
فلا يكـون سـهواً أو غيـر واعٍ إلـى مـا جـاء به، 

فالوعـي ضامـن الهويـة.
3ــ إنّ الخروج على ما اسـتقر في المؤسسات 
الرسـمية خروجـاً معتـداً بـه، لا بـد أن يصاحبـه 
التأصيـل والتنظيـر لهـذا الخـروج ببيـان أو مـا 

يشـبه البيان الرسـمي .
يتابعـون  أتبـاع ومؤيـدون  لـه  4ـــ أن يكـون 
نهجـه ومـا جـاء بـه فـي مقابـل معارضيـه، أي 
أن تصاحب هذه الممارسـة الجديدة نشـاط نقدي 
عنهـا، معهـا أو ضدهـا؛ ليتشـكَّل تيـار جديـد أو 
مدرسـة جديـدة، مقابـل التيار القديم أو المدرسـة 

القديمة.
5ـــ أن يكـون لـه منجـز فـي حقـل تخصصـه 
معتـد بـه يتضمـن آراؤه الجديـدة ومـا جـاء بـه 

ودعـا إليـه، فلا يكـون عملاً فرديـاً يتيمـاً.
فـي  واضحـاً  أثـراً  مشـروعه  يتـرك  أن  6ـــ 
أتبـاع  لـه  مـن  كل  فليـس  الثقافيـة،  السـاحة 

رائـداً.]8[ يُعـدُّ  ومؤيـدون 
فـإذا أردنـا أن نُسـقط هـذه الشـروط علـى مـا 
القصيـرة  للقصـة  رسـام  نوئيـل  بريـادة  يُزعـم 
جداً، فهي ليسـت بصالحـه قطعاً وفق المعطيات 

لتالية: ا

نوئيـل  نصـوص  بانتمـاء  تنزلنـا  إذا  أولًا: 
رسـام إلـى جنـس أو لـون القصـة القصيـرة جداً 
وإن لـم يجنسـها بالمصطلـح وهـو كتبهـا بدايـة 
الثلاثينيـات كمـا هـو المشـهور، فقد سـبقه زمنياً 
جبـران خليل جبـران في مجموعتـه )المجنون( 
التي نشـرها عام 1918، أي قبل نشر نصوص 
نوئيـل رسـام بأثنتـي عشـرة سـنة، ففيهـا الكثيـر 
مـن النصـوص التـي تقتـرب مـن شـكل القصـة 
القصيـرة جـداً أيضـاً، وبنـاءً علـى ذلـك فجبران 
أسـبق مـن رسـام زمنيـاً فـي كتابـة هـذا الشـكل 

الأدبي.
كتـب  رسـام  نوئيـل  أنّ  أحـد  يـدّع  لـم  ثانيـاً: 
القصـة  مصطلـح  تحـت  القصصيـة  نصوصـه 
المفقـود  النـص  ذلـك  )باسـتثناء  القصيـرة جـداً 
والـذي لا يمكـن الاعتمـاد عليـه فـي بحـث أو 
وغيابـه(،  مجهوليتـه  بسـبب  مقـال  أو  دراسـة 
وإنمـا جـلّ الـكلام كان باقتـراب شـكل نصوص 
رسـام من حيث الأسـلوب الفني من شكل القصة 
القصيـرة جـداً، وأنّ رسـام كتـب نصوصـه مـن 
دون وعـي بالمصطلـح، وبمـا أنّ رسـام لم يثبت 
عليـه حتـى الآن اسـتعماله للمصطلـح، فريادتـه 
للقصـة القصيـرة جـداً غيـر واقعيـة وليـس لهـا 

مـن الحقيقـة نصيـب.
ثالثـاً: لـم نجـد تأصيلاً أو تنظيـراً أو دراسـة 
أو مقالـة أو بحثـاً أو نقـداً عـن القصـة القصيـرة 
جـداً، لا من نوئيل رسـام نفسـه ولا مـن مجايليه 
ولا مـن أيـة رابطـة أو مؤسسـة أدبيـة فـي تلـك 
وكتـب  رسـام  عاشـها  التـي  الزمنيـة  الحقبـة 

خلالهـا نصوصـه.
رابعـاً: لـم نجـد لنوئيـل رسـام تأييـد أو أتبـاع 
يسـيرون علـى نهجـه فـي هـذا اللـون القصصي 
ممـا يمكـن أن يشـكل ذلـك تيـاراً جديـداً معتداً به 

مقابـل النمـط التقليـدي الذي سـبقه.
رسـام  نوئيـل  رصيـد  فـي  نجـد  لـم  خامسـاً: 
القصصـي أي منجـز آخـر، ولـم يصلنـا منـه إلا 
الفقيـر(  )اليتيـم، مـوت  الثلاث  القصـص  تلـك 
شـهيد  أو  )الأخـوان  المفقـود  الثالـث  والنـص 
الواجـب( ، فلـم يترك نوئيل رسـام أي أثر يذكر 
فـي السـاحة الأدبيـة فـي وقته، بل هـو باعتراف 
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عـدد مـن الباحثيـن منهـم )هيثـم بهنـام بـردى، 
اهتمـام  ينـل  لـم  حمـودي(  الحميـد  عبـد  باسـم 
الباحثيـن والدارسـين كمـا أشـرنا لذلـك مسـبقاً.
وبنـاءً علـى ذلـك فـإنّ النتيجـة التـي نخلـص 
لهـا فـي مقالنـا هـذا هي عـدم ريادة نوئيل رسـام 
عربيـاً  ولا  عراقيـاً  لا  جـداً  القصيـرة  للقصـة 
كمـا يزعـم بذلـك مـن يزعـم، وعلـى الباحثيـن 
القصـة  بموضـوع  والمهتميـن  والدارسـين 
المغلوطـة  معلوماتهـم  جـداً تصحيـح  القصيـرة 
معلومـة  تـداول  علـى  الإصـرار  وعـدم  تلـك، 

عـدم صحتهـا.  العلمـي  المنهـج  اثبـت 
نبـذة عـن حيـاة نوئيـل رسـام تُنشـر لأول مرة 

فـي الوسـط الأدبي.
هـو نوئيـل ميخائيـل رسّـام، ولد عـام 1910م 
فـي محلـة المـكّاوي مـن مدينة الموصـل، ينتمي 
لأسـرة تعتنـق الطائفـة السـريانية الكاثوليكيـة، 
الموصـل،  مدينـة  فـي  دراسـته  مراحـل  أكمـل 
دخـل كليـة الحقوق في بغـداد بدايـة الثلاثينيات، 
عـام  تـزوّج  1934م،  عـام  محاميـاً  وتخـرج 
صوفـي  تدعـى  لبنانيـة  مدرّسـة  مـن  1935م 
أولاد  أربعـة  منهـا  وأنجـب  بخعـازي  جـورج 

)آمـال، هنـد، غسّـان، شـميم(.
مـارس مهنـة المحامـاة فـي مدينـة الموصـل، 
عـام  فـي  الاحتيـاط  الضبـاط  بـدورة  والتحـق 
1939م، جذبـه العمـل السياسـي فارتبط بحزب 
)الاسـتقلال(، وأصـدر جريـدة النضـال، اعتقـل 
عـام 1941 لتأييـده حركة رشـيد عالي الكيلاني 
والبصـرة  وبغـداد  الموصـل  معتقلات  فـأودع 
والعمـارة، أطلـق سـراحه أواخـر عـام 1943 
فعـاد لمزاولـة المحاماة والصحافـة في الموصل 
إلـى  انظـم  الخمسـينيات حيـث  منتصـف  حتـى 
صالـح  بزعامـة  الاشـتراكي(  )الأمـة  حـزب 
جبـر، انتخـب عضـواً فـي مجلـس النـواب عـن 
مـن  وعائلتـه  انتقـل   ،1954 عـام  المسـيحيين 
الموصـل إلـى بغـداد فأصـدر فيهـا صحيفـة )أ 
ب ت(، اسـتدعته محكمـة الشـعب عـام 1958 
للشـهادة في قضايـا متهمين، في السـتينيات كان 
لـه نشـاط فـي المحاماة وحقـوق الإنسـان، التقى 
العالـم كالرئيـس الأمريكـي  بعـدد مـن زعمـاء 

جونسـون والزعيـم جمـال عبـد الناصر وياسـر 
عرفـات وغيرهـم، اعتقـل عـام 1974 وحُوكـم 
سـتة  لمـدة  وسـجن  الثـورة  محكمـة  قبـل  مـن 
أشـهر، ووضـع تحـت الإقامـة الجبريـة، توفيت 
زوجتـه عـام 1989 فـي بغـداد، غـادر العـراق 
إلـى أمريـكا عـام 1991 وعـاش هنـاك حتـى 
ناهـز  وقـد  واشـنطن  فـي   2001 عـام  وفاتـه 

التسـعين مـن عمـره.]9[

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـــ د. عبـد الإلـه أحمـد، نشـأة القصـة وتطورهـا فـي 

العـراق 1908 – 1939 ، ص463 
2ـــ د. عبـد الإلـه أحمد، الأدب القصصـي في العراق 

منـذ الحرب العالميـة الثانية، ص20 
 .. جـداً  القصيـرة  القصـة  بـردى،  بهنـام  هيثـم  3ـــ 

ص20 ج1  العراقيـة،  الريـادة 
4ـــ باسـم عبـد الحميـد حمـودي، ينظر مقالـه )القصة 
القصيـرة جـداً .. عـن المصطلـح والصـورة  العراقيـة 
التاريخيـة( مجلـة الأقلام العراقيـة، عدد تشـرين الثاني 

– كانـون الأول 1988 ص270 – 274 
أجـل  مـن  عمـرو،  حمـداوي  جميـل  الدكتـور  5ـــ 
المقاربـة   .. جـداً  القصيـرة  القصـة  لنقـد  جديـدة  تقنيـة 
للنشـر  الـوراق  مؤسسـة   ، ص116  الميكروسـردية، 

 2014  – عمّـان  والتوزيـع، 
6ـــ لقـاء مـع جعفر الخليلـي، مجلة ألف بـاء، ص44 

، العـدد 279 بتاريـخ 1974/1/16  
7ـــ الناقـد عبـد علي حسـن، ينظـر مقاله )النـصُّ بين 
الإرهاصـات والريادة( موقـع الأنطولوجيا الالكتروني.
8ـــ  أ.م.د. حيـدر فاضـل عبـاس، ينظـر دراسـته فـي 
العـدد 51 ج3 ، ص265،  العراقيـة،  الجامعـة  مجلـة 
مركـز البحـوث والدراسـات فـي وزارة التعليـم العالـي 

والبحـث العلمـي، العـراق – آب 2021
9ـــ هـذه النبـذة مقتبسـة بتصـرف مـن كتاب )سـجناء 
الفكـر فـي العـراق الحديـث: أوراق نوئيـل رسـام مـن 
وديـع  وتقديـم  تحقيـق  الملكـي(  الحكـم  قضبـان  خلـف 
للطباعـة  ميزوبوتاميـا  دار  الأولـى،  الطبعـة  شـامخ، 

 2015  – بغـداد  والتوزيـع،  والنشـر 
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يعــرف محيــي الديــن أبــن عربــي، الشــيخ 
الأكبــر، وســلطان العارفيــن، إمــام المتقيــن، 
بحــر  الزاخــر،  البحــر  المكاشــفين،  رئيــس 
ــر،  ــور الأبه ــر، الن ــت الأحم ــق، الكبري الحقائ
كلهــا وغيرهــا تعــود الألقــاب لمحمــد بــن علــي 
الطائــي  الحاتمــي  عربــي  أبــن  محمــد  أبــن 
أكبــر  أحــد  لكونــه  المشــهور،  الأندلســي 
المتصوفيــن والفلاســفة فــي التاريــخ الإســامي. 
ــه  ــرى في ــا ي ــر كم ــيخ الأكب ــوه الش ــماه محب أس
ــم ربانــي وولــي  المتصوفــة، حكيــم إلهــي وعال
مــن أوليــاء الله. بينمــا ينظــر إليــه مخالفــوه أنــه 
مبتــدع أتــى بمــا لا يثبتــه المنقــول ولا تقــره 
العقــول حتــى أبــن عربــي نفســه كان متوجــس 
أن يفهــم بشــكل خاطــيء، ولذلــك نجــده فــي 
مقدمــة كتــاب الفتوحــات المكيــة يحــذر مــن 
ــن  ــم ليســوا م ــن ه ــاب م ــذا الكت ــى ه ــع عل يطل
أهــل الــذوق والكشــف الصوفــي. كمــا يــرى 
ــن أن يحصــل  ــي لا يمك ــي نوران ــم إله ــه عل في
بالنظــر والبحــث العقلــي وبالتــي لا طاقــة للعقــل 

علــى إدراكــه أو الإحاطــة بأســراره. 
ولــد أبــن عربــي فــي الأندلــس عــام "١١٦٥" 
الــى قبيلــة "طــي"  ميلاديــة لعائلــة تنتســب 
العربيــة التــي أشــتهر منهــا كرمــاء العــرب 

حاتــم الطائــي كان أبــوه مــن أئمــة المالكيــة 
ــدّه  ــد والتصــوف، وج ــث والزه ــه والحدي والفق
كان قاضيــا وعالمــا فنشــأ أبــن عربــي فــي الجــو 

ــي.  ــي الصوف الدين
ــن  ــدأ أب ــبيلية ب ــى أش ــه إل ــال عائلت ــد انتق وبع
عربــي، بتلقــي العلــوم الدينيــة وأظهــر الإندفــاع 
والــذكاء وإخــاص كبيــر فــي التبحر فــي العلوم 
ــة  ــي بالشــيوخ الصوفي ــث كان يلتق ــة، حي الإلهي
ويأخــذ عنهــم وفــي أشــبيلية كانــت أول تجاربــه 
ــه  ــم تكوين ــد أن ت ــا، بع ــر به ــي م ــة الت الروحي
الصوفــي علــى يــد شــيوخ أشــبيلية، وقــرر 
التجــوال كأيــذان بســرد طريــق التصــوف فجال 
فــي مختلــف مــدن الأندلــس والمغــرب العربــي 
ــى  ــاس إل ــى بمشــايخها وعارفيهــا مــن منف فالتق
مراكــش وتونــس إلــى ســبته وغرناطــة وصــولا 
إلــى قرطبــة، حيــث التقــى هنــاك بالعالــم والفقيه 
أبــن رشــد، الــذي كانــت شــهرته قــد عمــت 
أرجــاء البــاد، ويــروي أبــن عربــي لنــا قصــة 
وتفاصيــل هــذا اللقــاء فــي كتــاب الفتوحــات 
الإلهيــة قائــا، دخلــت يومــاً فــي قرطبــة علــى 
ــد أبــن رشــد، وكان يرغــب  قاضيهــا أبــي الولي
فــي لقائــي لمــا ســمع وبلغــة لمــا فتحــه الله علــيَّ 
فــي خلوتــي وأنــا صبــي، وعندمــا  دخلــت عليــه 

محي الدين أبن عربي .. حياته ومؤلفاته   
وتصوراته لوحدة الوجود

دنيا علي الحسني /  العراق
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ــي: نعــم  ــال ل ــي وق ــيَّ فعانقن ــه إل ــام مــن مكان ق
وقلــت لــه: "نعــم"، فــزاد فرحــه فقلت لــه:  "لا" 
وانقبــض وســألني كيــف وجدتــم الأمــر فــي 
الكشــف والفيــض، الإلهــي هــل هــو مــا أعطــاه 
لنــا النظــر قلــت لــه: )نعــم ولا( وبيــن النعم ولا، 
تطيــر الأرواح مــن موادهــا والأعمــاق مــن 
أجســادها، فصفــر لونــه وقعــد يحوقــل وعــرف 
مــا أشــرت بــه إليــه، وتمــر الســنين ويصــادف 
وجــود أبــن عربــي فــي مراكــش، حوالــي ســنة 
١١٩٨، عندمــا توفــي فيهــا أبــن عربــي ونقــل 
جثمانــه إلــى مســقط رأســه قرطبــة وفــي نفــس 
الســنة أيضــا ســيرى أبــن عربــي رؤيــا ســتقوده 
إلــى رحلــة حــول المشــرق الإســامي لــن يعــود 
ــى  ــة بدأهــا بالحــج إل ــدًا، وهــذه الرحل بعدهــا أب
ــره  ــة ســنة  ١٢٠١(،  وكان عم ــة المكرم المك

أحــد  إبنــة  علــى  تعــرف   "٣٨"
ــار مــن أصــل فارســي  العلمــاء الكب
الشــعري  ديوانــه  كتــب  وفيهــا 

ــان الأشــواق. الشــهير ترجم
ــارة  ــي عب ــن عرب ــاة أب ــت حي  كان
عــن ســفر وترحــال دائــم وكانــت 
مــكان  آي  إلــى  تســبقه  شــهرته 
كل  فــي  يلتقــي  وكان  فيــه  يحــل 
ــار  ــار علمائهــا كب ــة يصلهــا كب مدين
الديــن  محيــي  فنــرى  متصوفيهــا 
هائــل  عــدد  تــرك  عربــي  أبــن 
كتــاب  بيــن  مــا  المؤلفــات  مــن 
ــفره  ــن س ــم م ــى الرغ ــالة، عل ورس
ــاب  ــا كت ــن أهمه ــم م ــه الدائ وترحال
الفتوحــات المكيــة وهــو مــن أعظــم 
الإطــاق،  علــى  وأشــهرها  كتبــه 
لأربعيــن  حوالــي  يؤلفــه  وبقــي  
ســنة ابتدأهــا فــي مكــة إنتهــى منهــا 
أبــن  وضــع  الفتوحــات  وفــي  دمشــق.  فــي 
ــة  ــه الروحي ــة تجارب ــه وخلاص ــي يوميات عرب
ــه  ــه وثانــي أهــم كتب فــي مختلــف مراحــل حيات
ممــا  أعمــق  وهــو  الحكــم،  وهــو فصــوص 
كتــب فــي التصــوف فيــه يعــرض أبــن عربــي 
ــه  ــه حــول وحــدة الوجــود، ول لتصــوره وفكرت
فــي مجــال التصــوف العديــد مــن الأعمــال 
ــث  ــب، الأحادي ــح الغي ــة: مفاتي ــات الإلهي التجلي
إصــاح  فــي  الالهيــة  التدبيــرات  القدســية، 
المملكــة الإنســانية وغيرهــا حتــى فــي المجــال 
الفلســفي كتــب فــي عــدة مجــالات فــي مباحــث 
الانطولوجــي علــم الوجــود وكوســمولوجي، 
علــم الكــون مثــل كتــاب شــجرة الكــون وكتــاب 

إنشــاء الدوائــر.
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النــص  هــذا  ســيقرأ  الــذي  الغالــب  فــي 
ــو(  ــرحية )تف ــة المس ــي المجموع ــرحي ف المس
سيشــعر  العبــادي(  )علــي  والفنــان  للكاتــب 
بالقــرف مــن كثــرة الألفــاظ والتعابيــر والأفــكار 
التــي جــاءت فــي النــص كنــوع مــن التهكــم 
الصــادم الــذي ســلطه )العبــادي( فــي نصــه 
المســرحي )مرحــاض(، ليعلــن كــم المعانــاة 
ــع )مرحاضــاً(  ــي نعيشــها، فبينمــا هــو يصن الت
ــخصياته  ــه ش ــر في ــاهده وتظه ــال مش ــن خ م
فهــو لا يقصــد افســاد أمزجتنــا ومشــاعرنا التــي 
ــة،  ــة ومزيف ــت نتن ــي بات ــا الت ــدت وأحلامن أفس
بســبب الواقــع العربــي وتداعياتــه السياســية 

ــال. ــذا الح ــى ه ــا إل ــي أوصلتن الت
ــص  ــي ســياق الن ــة حاضــر ف ــت الرمزي  كان
علــى عــدة مســتويات منهــا مــا جــاء فــي تأثيــث 
فضــاء العــرض والــذي هــو عبــارة عــن )اربــع 
مراحيــض شــرقية وتقابلهــا مجموعــة غربيــة( 
وتنبثــق منهــا روائــح كريهــة حتــى لا يــكاد أحــد 
يدخلهــا إلا بعــد أن يغلــق أنفــه، وتمحــورت 
ــارد  ــم )الم ــخصيات وه ــال الش ــن خ ــاً م أيض
وعــاء الديــن وعمــه( إضافــة إلــى )الشــخص 
الأول والثانــي( اللــذان يتبرعــان بــان ينضمــان 
لحكــم المملكــة الموهومــة، يشــترط هــذا الملــك 
)عــاء الديــن( مــن يشــغل منصــب وزيــراً فــي 
مملكتــه أن يكــون فاســداً وبعيداً عــن الاخلاقيات 
ــى )المــارد(  ــوكل هــذه المهــم إل ومكارمهــا، فت
ــر  ــن تتوف ــه البحــث مم ــى عاتق ــذي يأخــذ عل ال

ــي  ــذه الاشــتراطات لشــغل المنصــب، ف ــه ه في
لحظــة غيــاب )المــارد( وانشــغاله بالبحــث فــي 
ضــوء المهمــة الموكلــه لــه، يدخــل إلــى المملكــة 
)عــم عــاء الديــن( معاتبــاً )عــاء الديــن(، لأنــه 

تركهــم وابتعــد عنهــم.
منهــا:  عديــدة  مفارقــات  المســرحية  فــي 
حــرص )عــاء الديــن( علــى أن يختــار وزراء 
فاســدين مــن كل النواحــي ليشــاركوه فــي حكــم 
المملكــة والتــي هــي عبــارة عــن مراحيــض 
عــدة، ولابــد أن تتوفــر فيهــم شــروط عــدة 
منهــا: )لديهــم ســوابق، مدانــون بقضايــا، ســبق 
وان اقترفــوا كبائــر(، وكأنــه يشــير بذلــك إلــى 
و  العربيــة  البلــدان  تحكــم  التــي  الحكومــات 
ــب  ــي نه ــة ف ــون لحظ ــن لا يتوان ــم الذي بطانته

ــا. ــم ابنائه ــدان وظل ــرات البل خي
ــا  ــتثارة قرفن ــي اس ــاً ف ــادي( موفق  كان )العب
المســرحية وشــخوصها  مــن خــال مشــاهد 
لنعــرف بــأن هنــاك أمــور نعيشــها واقعــاً ونحــن 
نغــرق فــي ظلــم أبــدي وليــل حالــك، لكننــا 
لا نجــرؤ أن نغيّــر واقعنــا الــذي هــو أشــبه 
ــة،  ــح الكريه ــه الروائ ــث من بـ)مرحــاض( تنبع
بــل هــو اكثــر نتانــة بفعــل مــا يحصــل فيــه 
ــم وحــروب(  ــم ومظال ــن )جرائ ــا حصــل م وم
والتــي ألقــت بظلالهــا علــى الكثيــر مــن البلــدان 
لتتمظهــر عنهــا متواليــات أخــرى مــن الخــراب 
ــل والحــروب  ــة والقت ــل )الطائفي ــاني، مث الإنس
ــي  ــي والعراق ــة(، ليعيــش الإنســان العرب الأهلي

تمثلات خطاب السوسيوسياسي في النص المسرحي )مرحاض(   
للكاتب العراقي علي العبادي

فرح تركي
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ــم وقــرف مــن مســتقبله  ــداً فــي خــوف دائ تحدي
ــه. وواقع

 تكمــن جــرأة )العبــادي( فــي تعريتــه لأســوء 
مخاوفنــا، وهــي بالتالــي ترجمــة لكثيــر ممــا لا 
يقــال، أو لا يجــرئ أن يقــال، بــل هــو صرخــة 
ــاة  ــن حي ــئمنا م ــد س ــى( فلق ــول )كف ــة، ليق عالي
ــي  ــاض( الت ــة )المرح ــذه المملك ــن ه ــوء م أس
عاشــها )عــاء الديــن( وهمــاً، ليكــون ملــكاً 
فيهــا، ولكننــا نعيــش حيــاة واقعيــة بمنتهــى 
الفداحــة، فقــد اعتدنــا صــور المــوت والانحــدار 
وانحســار الثــروات والهــوة التــي أصبحنــا نجثو 
فيهــا دون أمــل جديــد وبالأخــص بعــد محاربــة 
ثــورة تشــرين وقمعهــا مــن قبــل الظلامييــن 
ــوار  ــن )الث ــوات م ــة الأص ــدين وتصفي والفاس
وكأنمــا  بالحقيقــة،  تنــادي  التــي  والنشــطاء( 
ــى  ــاج إل ــول نحــن لا نحت ــادي( أن يق أراد )العب
ــاج أن  ــا نحت ــدر م ــدة، بق نهضــة وحكومــة جدي
ندمــر هــذا )المرحــاض( الــذي أجبرونــا ان 
نســجن فيــه، لنبنــي نحــن لا هــم، بلــدا يليــق بنــا، 
فمســرحية )مرحــاض( لـ)علــي العبــادي، ماهي 
إلا تعبيــر مجــازي لواقــع أســوء مــن الجلــوس 
علــى  ذلــك )المرحــاض( الــذي تتخيّــل فيــه 

ــاً. نفســك حاكم

أفيقي، وامنحي الجرحَ الكلاما
وعودي أُمّنا  إنّا  يتامى

فيا بيروت قولي أيّ عتمٍ
وأيّ الشّوك

في الخدّين ناما

تعالي وانفُضي خوفًا 
وحزنًا

وردّي غدرَنا ردّي 
السّهاما

قَبِلنا موتَنا إنّا أسأنا
قَبِلنا

أن نُدانَ وأن نُلاما

بماذا نخبرُ الطّفل الذي ما
غفا في جفنِه طيرٌ وحاما

نقولُ له بأنْ شئناكِ طعمًا
وزدنا وجهَكِ الباكي 

سقاما

نقولُ له قتلنا أمّنا كم
نذرناها خرابًا أو حطاما

 ذبحنا كأسَ خمرتِها وضوءًا
تعلّق في سماها أو يماما

وجئنا نحملُ الورد الذي لم
يصدّقْ توبةً لا ...أو صياما

يا أمنّا بيروت  

زينب خليل عقيل /
 لبنان
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استيقظ  أيها  الفرح 
شاركنا ولو القليل 

من حزننا 
لا تطوي أجنحتك البراقة 

ولا فساتينك  الماسية 
في حقيبة 

اننا في موت ينتظر الموت 
ولا نرى الحزن برفقتك  شيئا غريبا 

غازله وإن لم يكن أحدكما أنثى 
غازله فبعض النبيذ على شفاه 

يزرع خريفا 
بجلباب أحمر 

استيقظ أيها الفرح 
اقرأ معنا  بعض الكلمات المرة 

لن نطالبك بقطعة سكر 
لكن نطلب منك 

ان تمسك بنا حتى نمر 
إلى نفقنا الاخير 

إلى عقمنا في كل تفكير 
استيقظ أيها الفرح 

فقد نمتَ في بيتنا على الدوام 
واليوم سنحرمك من السرير 

لعلنا نرى وجهك
وهو يضحك 

ولو  على مأساتنا 
لعلنا  نغير  فقط معنىً واحدا 

في التعبير 

رأيتكِ قبل أن نلتقي
حلما، وأمانيَ للروح   

وكنت  الحقيقة ،،
وعشقتك قبل أن أعرف 

معنى العشق
بالمشاعر نفسها 

فهِمْتُ بكِ، حدّ الجنون ،، 
وعلى طاولة الوهج المشتعل في الروح 
بكل وسائل الاعتراف قلت : أحبك.... 

وأقولها علناً وبصوتٍ عالٍ :
 انّك ملاكٌ.. 

ملاكٌ وأميرةُ عشقٍ 
تسمو على معنى العشيقة ! 
لم يراودني الشكّ، ولا الظنّ

بل بحبّك تبعثر الشكّ
وضاع 

فصرتِ للروح والقلب  
عنوان حياةٍ

منذ بدء الخليقة !
وها انت الآن 
شريكة عقلي  

 القريبة من كلّ شيءٍ
هنا وهناك  

حمامة في العش 
تناغي الروح 

لتعزف اغصان روحي 
احلى موسيقى الغرام !!

استيقظ أيها الفرح    

زهرة الطاهري

اعتراف

زكي الديراوي /
 البصرة
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هنا
يديرون منزلي 

ينامون فيه
بثيابهم الرسمية

ليسوا غرباء كفاية
ليسوا أقرباء

أراهم أقدر وجودهم
كهواء أنكمش' وتخثر

أزحزحهم بكثافة أحلامي
أقربهم بقدر اقتران السجين بالحديد

أستعرض أحاديثهم كما أتصورها وأجيب.
أمكنتهم التي سطّرتها بعناية سلطتي 

تتزاحم بها أحصنة كابية وفرسان 
وشيخ عائد دون عمامته وعكاز

ــه  ــة تهــيء أبيضهــا فــي الســواد وتزيّل وصبيّ
بعتمــة أنوثتهــا وتنتظــر

لجميعهم
أمدّ هروبهم .. بأكاليل غار !

إلــى مــدن لــم تســتهلك كذاكرتــي فختمــت 
بالشــمع حتــى يأتــي الطوفــان

أمد هروبهم..
 إلى سماء حافلة بالدوران

وأنا الثابتة بهم ولهم  
أراهم يثرثرون في رئتي

كالهواء الهادر بين الأودية
تراوده الأرض بزهرة وعبير

وتزداد بتولا شجرة البتولا
وأنتظرهم

كانتظار نبوءة في كتاب مقدس
ولا يعودون

أنام جدا وأحبك جدا
وما زلت أحلم

وأمكر !!!
الرائي أنا

والسامع أنا 
والذين استوطنوني أنا.

أنام جدا وأحبك جدا..  

جمال طنوس / سوريا
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نحن الذين زرعتْ بذورنا الأولى المراثي
نحن الذين فطمتنا أمهاتُنا بالصبّار

ــقِ  ــحِ المغلَ ــى الصب نحــن الذيــن اســتيقظنا عل
فــي الأجفــان

ونقعنــا رَمَــد عيوننــا فــي الشــاي المدلــوق 
علــى الصوانــي

نحــن الذيــن رفعنــا آباؤنــا علــى أكتافهــم تفاديــاً 
للأقدام  

ورأينا الذبابَ يهرعُ إلى جثثِ الموتى
نحن لم ننسَ هيئةَ الماردِ العملاق

قرقعةُ أسنانه لم تزل تسوخ في آذاننا
أفواجُ المشيّعين لم تزل تتدافع في عيوننا 

وهم يتعثّرون بقشورِ الطريقِ
منكبّيــن علــى صــدرِ الأرضِ المنشــرحِ لمأتــمٍ 

يدٍ جد
لا أحــدَ يســأل مَــن يتنــاول تــالَ العمــرِ فــوق 

رؤوســنا 
فــي كــفِّ  حِملَهــا الأغصــانُ  تنفــضُ  ولِــمَ 

العمــاقِ. المــاردِ 
...

فــي  غ  التمــرُّ مللنــا  آنــذاك  الصغــار  نحــن 
الطيــن

وطفقنا نمرحُ على أكتافِ المشيّعين
خفيفين كريشِ حمامة

ذروة  فــي  وهــي  عليهــا  صقــرٌ  ينقــضُّ   
 ، لتغريــد ا

مذاك ونحن نتقنُ أبجديةَ الريح

نتنبّــأ بويــاتِ الــروحِ فــي دندنــة أصابــعِ 
العمــاقِ المــاردِ 

ــتاني  ــدِ البس ــي ي ــة ف ــا رأسُ النخل ــم يهجعن فل
المهــووسِ بتســويرِ المــدنِ بالأجــذاع

ــا  ئته ــة لتَخطَّ ــتَ العاصف ــاً وق ــتْ قلي ــو انحن ل
ــوت، ــةُ الم مُدي

ــنْ  ــمس مِ ــه الشَّ ــا تخبئ ــحُ مَ ــذاك ونحــن نلم م
ــعُ ــن تدم ــةٍ حي عتم

ذاك الطينُ على رؤوسِ أمهاتِنا كان نزفها
لو أغمضتْ عينيها هُنَيهة

 لمــرَّ المــاردُ العمــاقُ يعلُــك الليــلَ لفتــرة 
أطــول

دونما يصفعُ شعاعَها المتوهّج،
نحــن الذيــن لــم يَــقِ عيونَنــا الحرمــلُ مِــن 

التحديــق لوعــةِ 
مِــن  الكافــورِ  رائحــةُ  أنوفَنــا  تحــمِ  ولــم 

المفرطــة الحساســيّة 
شــممنا مواصفــاتِ الموتــى فــي قرقعــةِ الماردِ 

العملاق
فابتكرنــا المنصــاتِ لنحتفــظَ بالخــطّ الضوئــي 

إلــى شــهيته المتغيّــرة،
 نحن الذين لم نبكِ لنعبرَ التأويل

لم نخضّر في المجرى الأدنى للدموع
تصلبَّنا على قِبابِ الملح

 نبصرُ الماردَ العملاقَ يبدّل هيئتَه
يتمدّد في نهاية الورقة منتظراً لمستَنا

فهــا نحــن نحفــرُ بمــا أوتينــا مِــن أقــامٍ لنطيــلَ 

تفسيٌر للحياة  

مريم كعبي / الاهواز
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لرحلةَ ا
نردعُه ببابٍ يفتحُ على توطئة أُخرى
 تملأ الصفحةَ كاملةً ولا حيّز للنهاية،

ه يسبقنا إلى السواحل متنكّرا بالمرافئ نشمُّ
فنمسكُ بالموج ونبتعدُ عن الضفة

كلما اشرأبتْ أعناقُنا تذوقُ نزقَ غيمة
طفقتْ الطبولُ تقرعُ على هامة الموج

 تأبيناً للغرقى القادمين
فلا نلامسُ سوى الطحالب في النّهر 

أما الرملُ يلتصقُ بمسارِنا خطوةً خطوةً،
ــن  ــا م ــعٍ تطــلُّ علين ــة ربي ــقُ براي ــن لا نث نح

ــة ــالٍ قريب ت
وكلُّ الأعشابِ التي تخدّرنا في الأماسي

ميراثُ رحلاتنا البعيدة
هذي أشجارُ الطريق

 السدرُ والنخلُ والطرفاءُ
نعرفُ خارطةَ فروعِها جرحاً جرحاً

أيها الأعلى
أيها الأبعد

أيها الأكثر إيلاماً
هذه الندوبُ في راحاتنا

في أقدامنا
في كلماتنا

سِجِلُّ رحلاتنا ضدّ المارد العملاق
أما ظلالُ الطرفاء أطول من السدر أم لا
مس٬ فلم ننم بما بكفي ليوقظنا لهيبُ الشَّ

نحن الذين سمعنا قرقعةَ الموت
ونتأنا على حشود المصلّين

نحن المحاصرين بغربتنا
نفضنا عن وسائدِنا

أواصرَ القربة بين الأيام والنجوم البعيدة
وها نحن رقيقو الوعي 

نحملُ أعمارَنا صخرةً صخرةً
 على ظهورِنا المحدبّة
نسدُّ بها طريقَ الموت.

 

لَمْ أَكُنْ
رَاعَةَ أُحِبُّ الزِّ

أوِ الَأشْجَارَ والغَابَاتِ
وَالحَطَبَا

مُذْ ثَمِلْتُ بِعَيْنَيْهِ
صِرْتُ أَغْرِسُ

التُّفَّاحَ واللَيْمُوْنَ
اقَ وَالعِنَبَا! وَالدُّرَّ

وَأَسرِقُ كُلَّ قرنفُلةٍ
كُرمَى ثَغرِهِ الوَردِيِّ

فَيَا مسَاكِبَ الوَردِ
لا تَشتُمِي يَدِي

وَلا تُكثِري التَّأنِيبَ
وَاللومَ والعَتَبَا

مُتَيَّمَةٌ..
وَسِحْرُ القَدِّ أرسُمُهُ

بَلْ أرسُمُ العِطرَ مِن وَلَهِي
فلَة حكَةَ الطِّ أرسُمُ الضِّ

فَتَينِ وَالحَاجِبَينِ وَأرسُمُ الشَّ
وَالعَينَينِ وَالهُدُبَا

مُوَلَّهَةٌ..
يُرَنِّمُ صَوتُهُ اسْمِي

هرُ فِي قَلبِي فَيَنمُو الزَّ
يَفُوحُ عَبِيرُ أَحلامِي

وَأطِيرُ أطِيرُ مِنْ وَجْدِي
حُبَا مسَ وَالغَيمَاتِ وَالسُّ فَأُلامِسُ الشَّ

وَأَسرِقُ كُلَّ قرنفُلةٍ  

ا سليمان / ادة مهنَّ ميَّ
 سوريا
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مَهْدٌ
وَأَشْواكٌ يُزَخْرِفُهُ

وَطَنٌ
يُرَقِّصُونَ بِهِ الأوجاعَ

عَلى الأوْتارِ
ضَعاتِ بَيْنَ الرَّ
كَسْرٌ لِلْمِعْصَمِ

وَجُرْمٌ
لَوْ قِيلَ لِلأهاتِ

اخْتاري
احَةُ  ما عادَتِ الرَّ

ةً تُلْقي حِصَّ
وَلِلْغَوْغاءِ 

أَسْرابٌ مِنَ الأنْصاري
بَرْدٌ 

قَدْ مَلَّ مِنْ مُعانَقَتي
في كُلِّ فَصْلٍ 
يَرَى هَزيلًا 

بِكَمٍّ مِنَ اللآلام 
يَهُذُّ و يُداري

شابٌ

في مَوْسِمِهِ 
قَدْ خَيَّطَتْ لَهُ الْعُزُوبَةُ

رِداءً
وَشِبْراً مِنَ الأزارِ

عَجُوزٌ
ما عادَ يُطيقُهُ بَيْتٌ 

هَلِ الْبُكاءُ يَشْفي
غليل مَقْطُوعٍ

من الأدْوارِ
بَعْدَ مَوْتي

سَتَبْدَأُ الْحياةُ حَفْلَتَها
وَتَعْزِمُ الأحْلامُ

بِفَضْحِ ما دَفَنْتُ 
مِنَ  الأسْرار

سَأَدَّعي الْوَطَنيةَ
لَعَلَّ الْغِنَى

سَيَجُرُّ حافِلَتي
فَأَضْمَنُ حَياتي 
وتَطُوفُونَ بَزُهْدٍ

حَوْلَ دَارِي

سَأدََّعي الْوَطَنيَّةَ  

اسماعيل خوشناو/ اربيل
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انامله على المجاديف ترسم 
رعشاتها

في ليل لا يزال يرتدي معطفه الطويل
الأسود

يحمله إلى المجهول.
الإبحار ليلًا في ذاكرة معطوبة

ثقوبها تنساب ماءً و مِلحاً
في لجة الهور

 يخرج من رحم الماء
ويقطع الحبل السري

يجدف، ويجدّف بارتعاش طوال الليل
في حيرة والقلق

يستمع إلى قهقهات الأمواج
فتى الجنوب في الليل لا يضع نظّارات

لا يلبس بزة باذخة
وليس بحاجة إلى سجائر كوبية.

ثمة صبية جنوبية 
تركت القدور على النار
المدبوغة برائحة العنبر

تركت  احمر الشفاه فوق
الملاءة

تركت المرايا عارية بلا 
ملامح

تحدق بك من الضفة الاخرى 
الزورق الثمل

يهمس لسمك الليل المهاجر
لا خارطة ترسم لك الطريق

لا نجوم تتوهج  بالحب
وبيوت القصب التي ابتعدت

تعجُّ بالابتسامات والخيبات المعلقة على 
الجدران

يضيع الزورق الثمل
والبحر لن يعترف بالذاكرة
الليل مازال يعلمنا الرحيل

والقصب يفح بصوت واطئ
ويبتعد أكثر 

سليل الأنهار  

ازهار السيلاوي / البصرة
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يَفقدونَ العُمر في مُنعرجاتِ التِّيهِ
يُطأطِئُون الحاضرَ حتّى يَمرَّ ساعي البريد

يَكتُبون رسائلَهم بمِدادٍ سِرّي
يَتحايلون على الحقيقة

كمَنفَــذ  "بْرايْــل"  حــروفَ  يَتحسّســون 
 ) م سّــيرْ لأ (

يَملؤون جيوبَهم بأماني التـرقُّب
يُخبِّئون الشّهوة تحت ثيابٍ نصف مُبلّلة

يداهمون الفرح بالاكتئاب
يتحزّمون التراب

يتســلّقون الــــ...لّا حــدث، ليســجّلوا يومياتهــم 
ــة المفعمــة بالكآب

يقيمون احتفالات تنكّرية
يصنعون أقنعة من قصدير

ــفاها  ــتعيرون ش ــرح، يس ــت الف ــي وق ــى ف حت
ــة ضاحك

أفكارهم ترنّ بصمت
تتمدّد رغبتُـهم في الفراغ
تتمزّق مسافاتُ الانتظار 

...
ولأنّهم يائسون..

يسهَون عن وقت المجيء
يتظاهرون بالحُبّ البطيء

يتماثلون للشّفاء المزيَّف
يرمون أعباءَ الكلام على )أَمْرَار(  ممزّق

يتطاولون على أغشية النور
ينسون بعض أفكارهم في المرفأ

يخبّئون قلوبهم في غرف باردة، كالموتى
يكتبون مذكّرات مشحونة باللّحظة 
أقدامُهم، تتسربل من تزاحم اليأس

رؤوسهم تمشي بلا أجساد
خدودهم تتورّد بالصّفع

أحلامهم تكتفي بالنظر خلف الستار
هم يتيبّسون كعظم قديم

لهم فكرة "الجرح"، وحرج "اللحظة"
يسكنون الأساطير وألغاز الجدّات

يكتبون على نصف المسافة
يخيطون رايات بيضاء

يضمّدون الأرق
يـــبِيتُون مع طفولتهم المبتورة

يتســكّعون فــي شــوارع الجيــران المخزّنــة 
ــرة ــوف الذاك ــي رف ف

يحســدون الفعــل "الماضــي" ولا يَبْنُونَــه علــى 
"الفتح"

يغلقون مسامات "الحاضر" ببخار العدم
يعدمون الإثارة في الفعل "القادم"

يفعلون كلّ شيء، إلّا السّفر في الأزمنة
...

هم سريعو الذّوبان في سائل الظّرف
عذريّــة  علــى  التعــدّي  يملكــون صلاحيّــة 

"الأمــل"
يخفقون، كشراع عالق في دوّامة 

يحاولون اكتشاف وجه الرّيح
يصّاعدون كحبّات البشار

رغبة، تتمدّد في الفراغ  

شامة درويش / فلسطين
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يتفرقعون كملح يمنع الحسد
يحسدون زخّات الرّبيع

وقطرات النّدى على وجه وردة الحياة
...

اليائسون؛ 
لا يعترفون براحة البال 

لا يتقابلون في وضح النهار
لا يتحمّلون فصل البَـرْد

ولا فصل الحَرّ
هم بارعون في فنّ التذمّر

هم عثرة الطّريق
خلطة الرّأس الأصلع

أمْنية العاهرات
وصفة امرأة عجوز 

هم فجوة الوقت المؤجّل
نفق الخطيئة

عطل الإنارة العموميّة
طعنة الشّمس

يرتّبون أغراضهم على مقعد حَجري
نظــرات  يخــاف  كَيَتِيــم  تردّدهــم  ينحتــون 

لشّــفقة ا
يُرَبِّتون على كتف الفجر، 

ــرف  ــي غ ــة ف ــم المدفون ــظ قلوبه ــي لا يوق ك
ــاردة  ب

...
لأنّكم يائسون

تفقدون البوصلة في المهد
لا يمكنكم المسير إلى أيّ مكان 

ولا حتّى الوصول إلى قبر.

الكلمات المؤشرة هي بالأمازيغية
النــص مــن مجموعــة إيزَلْــوان وتعنــي الأهازيــج 

الصــادرة عــن دار ميــم للنشــر، 2018

ســوف تغتالــك طبــول الحــرب إذا  اســتمعتَ 

إلــى بيــانٍ عســكري. 

الذين دفنوا أحبتهم قبل ساعة. 

لا تصدق ما يقولون في المآتِم.

الوعود التي أطلقها السياسيون 

كالأصوات التي خرجت من أمعائهم.

 الاســيجةُ العاليــة تتدلــى مــن فوقهــا الــورود 

الطائــر  نُحــب.   ْ مَــن  وجــهَ  تحجــب  لكنهــا 

الســجين يُغــرِدُ نشــيد الحريــة 

كلما اشتد به الحنين الى الاغصان 

لا تبتعد كثيراً. 

ــوق زورقٍ  ــراوةً ف ــدَ ض ــون أش ــواج تك الأم

ــر صغي

ومجدافٍ مكسور

 بينمــا انــتَ مســتعدٌ لمواجهــة الجمهــور تأكــد 

مــن حــدةِ مخالــب )الميكروفــون( وتحســس 

ــدة عطــر القصي

هل ينتشر عندَ اولِ بيتٍ تلقيه 

لا تبتعد كثيراً  

رافع بندر
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كسقوطِ حصاةٍ في بركةٍ راكدةٍ
يتّسع الحزْنُ ويمتدُّ .

كهلعِ ورقةِ الشّجر الأولى 
لحظةَ سقوطها واغترابها...

كالخوفِ من مراراتِ الغيابِ 
يكبرُ ويكبرُ
ينمو وينمو

يتطااااااولُ كشجرةِ حورٍ وحيدةٍ
في ذلكَ السّهل الهادئ العجيبِ .

السّهول شاسعةٌ حولَ الكائنِ الغريبِ هنا
والأفقُ لا نهايةَ له

ولا بداية....
الغياباتُ العظيمةُ ناياتٌ من قصبِ القلبِ

وثقوبِ الرّوح...
والنّغم يبدو كإعصارٍ يضربُ جذوركَ

أو كحفيفِ ورقٍ
في ساعةِ غيابٍ و سَفَر .

فــي أرضٍ  القديمــةِ  النّــاي صــوتُ الآلهــةِ 
يبــاب

رفيقُ الرّعيان
في ضياعاتهم الجبليّة

ورفيقُ حنجرتي في ساعاتِ صمتها 
وذهولي.

الموسيقى و الجمال لغةُ الرّبِّ

حينَ الحبُّ كانَ شريعةً تنمو ببطءٍ
في مروجِ الأبد .

الموسيقى و الجمال صلاةُ الرّبِّ
حينَ صارَ العجزُ أحدَ مناراتِ الأبد.

تلكَ الأغنيةُ )إلى راعية(
صارتْ طريقَ هروبنا 

نحو الجمال و البلادِ و الأسى في آن.
دوائرُ المعنى قواربٌ تحملُ المتعطّشين

صوبَ الجمال ..
وتذهبُ بالشعراءِ نحوَ مستحيلاتٍ جديدة.

الموسيقى وحفيفُ الرّوح في تَحْنانها
وزغرداتُ الصّوت العتيقِ

العيــونُ  يومــاً  التقطتْــهُ  الّــذي  الجمــالُ  و 
لجميلــة ا

تجعلُ الحزنَ رفيقاً حسنَ المعشرِ
رقيقاً ..

وصادقاً ..
الموسيقى و الجمالُ البكْرُ

و استراحةُ الجسدِ
 تجعلُ الحزنَ كحبّة صبّار

يؤلمُ في البداياتِ
ويمنحكَ آخِراً شعوراً لطيفاً

ودِعة.

صباحٌ و صوتْ  

ربى نظير / سوريا
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أتظنُ يا عابرَ  خصالِ منحنياتِ
مدنِ الخضارِ ورقةِ النساءِ
انت الذي يوسعُ المسافاتِ

تُصغّر قدميكَ
لترى انك تقتربُ لنقطةِ عبورٍ

تتركُ فيها ضيمكَ المؤبد
او تبحثُ عن التسامحِ

في مدنكَ المغطاةِ بأوحالِ الهزائمِ
وتخاذلِ أصدقائكَ الشعراءِ

أنا قادمٌ جوالٌ
لا شيءَ لديَ سوى قربةَ ماءٍ

او احتفظُ ببقايا من اجنحةِ 
البلبلِ الذي اعدمتهُ تفاهةُ الريحِ

لي ثيمةٌ من حكايا 
قلتُ انها صفقةٌ ربما

تلقيني خارجَ حدودِ منصاتِ السواحلِ
او أتعلمُ نغماتٍ معطرةً

بشجرةِ اليوكالبتوس التي اعدمتْ
قربَ انهارِ الجنوبِ

تأخذني أدونُ او أحفرُ لي
ذاكرةً صخريةً تومئ لي

عن انتصارٍ أتتْ بهِ صدفٌ
أو القتْ به أدعيةُ الثكالى
لأبناءِ أرضٍ تقتلُ أرضها

في البحرِ الابيض المتوسطِ
ما زالتْ أثوابُ الجندِ بيضاءَ

والطلاءُ ابيضُ 
وأن بنزرت تفتحُ كفيها
تلتقطُ أصواتاً يأتي بها

صخبُ الموجِ ،
أما تعودينَ يا بنزرتُ تفتحي

لنا دروباً نكتبُ فيها
انتهاءَ نكبتنا 

في بنزرتَ تحدثُ المقارنةُ
بينَ نسوةِ مرافئها

ذواتِ الشفاهِ المطليةِ بالزيتونِ
الساحلي

وبينَ الشفاهِ ذواتِ الطعمِ الفودكي
الفودكا التي لا تتجمدُ بالثلجِ 

السيبيري
او شفاهِ أمرأةٍ من الجنوبِ الخصيبي
الذي تيبسَ بملحٍ لا تألفهُ مدن الدنيا

لكنها تزهو بظفيرةٍ تلونتْ ببقايا 
الحناءِ التي افترستها حروبُ الطغاةِ

اظلُ ابحثُ عن مظلةٍ
او ناموسيةٍ لعلني ارسمكِ

بريشتي او ادونكِ اجملَ نساءِ الله

طريقٌ الى بنزرت  

عبد الامير العبادي
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هُنَاك أَمَاكِن 
تقطــع  ولا  الْمَاضِــي  يَقِظَــةٍ  فِــي  تَزُورَنَــا 

جَــاء  الرَّ
ــنْ  ــى مِ ــنِينَ الأولَ ــرَاغِ السِّ ــى فَ ــا إِلَ ــود بِنَ تَعُ

سَــطْوَةِ الْعَقْــلِ وَالْمَنْطِــقُ 
ترغمنا عَلَى الْحُنَيْن رَغِم غَلَبَة الْبُعْد 
لَه الذَّاكِرَة  ل فِي أرجائنا فِي عَطَّ تَتَجَوَّ

مَــن  تَمْــر بِنَــا عَلَــى هَــوْدَج الْوَقْــت لتخــادع الزَّ
وتصلنــا بِلَحْظَــة مَــا 

تَفَتَّــك بِنَــا, تحلينــا سُــكَارَى مَــعَ الْحَاضِــرِ, 
الأرَق  مُحْكَمَــةٌ  فِــي  تســتجوبنا 

تضيفنا فِي اسْتِرَاحَة الأمَل الْمُضَادّ لِلْحَرْب 
ــا  ــتْ لَنَ ــي كَانَ ــل الَّتِ ــاتٌ الْقُبُ ــى جَبَهَ ــط عَلَ تَرَابَ

ــدِ  ــي مَقْعَ فِ
عِطْــر  تَشَــابَه  الَّتِــي  الْقُلُــوبُ  كُلّ  تَحْــرُس 

نــا  ر حضو
تَبْكِي دُموعُنا لتمحو كُلّ خَطَايَا الْفِرَاق 

ــةِ  ــى الْجَمِيلَ ــاَد الْخُطَ ــي مِي ــا فِ ــر مجيئن تَنْتَظِ
ه  ــوَّ ــمْ تَتَشَ ــي لَ الَّتِ

تُفْتَح إنْفَاق الْفَرَح عَلَى فَيْحاء قُلُوبِنَا 
ــات  ــغَف طُرُقَ ــام شَ ــهٍ إمَ ــاً لِوَجْ ــا وَجْه تضعن

ــاء  الْمَسَ
حَالِــة  عَــنْ  ــؤَالُ  السُّ فَوْضَــى  مِــن  ترهبنــا 

الْغُيَّــاب؟ 
بَا؟  وَلِمَاذَا لَم نَسَق تُرَاب حكايا الصِّ

ــوْق  ــدْر الشَّ ــق صَ ــن يَضِي ة حِي ــارَّ ــر بِالْمَ تتعث
ــت  ــارُورَةٍ الْوَقْ ــي قَ فِ

ــول  ــا لِتَقُ ــة عَنَّ ــوَى نِيَابَ ــب النَّ ــتَلِم كُلّ مكاتي تَسْ
ــم  ــدْرَةِ الذِّمَ ــي نُ ــدُ فِ ــا الْعَهْ للرائــي أَنَ

تَرَاهُــنّ عَلَــى انتصارنــا إمَــامٌ مِــنْ احْتَلُّــوا 
وَايَــا أَثَرُنَــا  رَغْــدٌ الزَّ

تَطِيــر بِنَــا شِــهَاب طَيْــف لترفدنــا إلَــى مَصَافّ 
حْمَة  لرَّ ا

ــى  ــا أَنْقَ ــا كُنَّ ــن . . . حِينَمَ ــى نَحْ ــا إِلَ ــود بِنَ تَعُ
وأصفــى وَأَجْمَــل . . . 

من صكوك الْوَفَاء  

حسين الحجي / سوريا
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كل الى جهة لعل الريح تأخذنا إلينا
قلت للماء انتظر انا مت

زر طينــي المشــوه كــي أعــود الــى حيــاة 
تهــت عنهــا

قلت يافقد انتظر عندي عناقات مؤجلة
وسر يافع لما أقله لها 

ولــم أكشــف لهــا عــن خطتــي لأكــون كل 
الكــون

في رجل صغير 
لم يجرب مهنة التحليق الا في القصيدة

يــا ربتــي الأولــى لأســرق منــك  فتمهلــي 
خيلتــي أ

التي جفت مع المطر العدو أزال خيماتي
وأخبرني الرحيل  بأن للدنيا أفول 

لو خلت من دفء من نهوى 
لتتركنــا نمــر علــى الفصــول برفقــة الصــور 

ــدة الوحي
...

وأنا وأنت مسافران
كل ألــى ضفــة ســتقنعني الوعــود فرشــت 

بانتظــارك حلمــي 
بالبنفســج هــا أنــا هــذي دموعــي مــذ غروبــات 

مضت 
ــك يحــرس  ــي شــجرا يظل ــرك بحت ــك أت ترثي
الــزوار يبحــث عــن بقايــا اســمي لديــك ودمعتــي 

بعيــون كل القادميــن إلــى مــزارك

وأنا وانت مسافران 
الدرب غيب 
الدرب ريب 

وقلت يا موت انتظر  روحي فسيلتها
نسيت العيش وحدي 

لم أفكر كيف مر الوقت 
أجلها قليلا ربما ستدلني  كي أبلغ الأسباب

)اكسر خاطر الرب( انتظر 
فلربما انتهت المحطة واكتشفت الدرب 

نحــو العزلــة المعطــاء أخبرنــي اذا مــا عشــت 
أعوامــا معــي

ــا  ــر مقدس ــوة أن اصي ــي النب ــن حق ــون م أ تك
ــتاتيين ــد الش عن

كي أنسى الهشاشة كي أكون أنا طريقي
ــري  ــد غي ــم أج ــوه فل ــي الوج ــي ف فتشــت عن

ــي لجرح
لم أجد ظلي ولم أجد الطريق إلى الألوهة

ها أنا وحدي عدوي
ها أنا وحدي صديقي

وانا وانت مسافران ...
نزفت أخيلتي ولم اجد العزاء 

ولــم أجــد آيــا يطمئننــي ارتحلــت الــى طريــق 
العتــم

آثرت المكوث مع البكاء
ورفعــت أحزانــي فلــم تجــد الطريــق إلــى 

الســماء

وأنا وأنت مسافران ...  

فرقان كاظم / الديوانية
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كم ضاع مني في سواد الفقد
كم هذبت أغنيتي 

وأخطأت الرثاء
وأنا وأنت مسافران 
فقدتني مذ يوم فقدك

كل ذاكرتي تطاردني 
ولم أحلم بكرسي الخلافة

لم أحز  ارثا سوى تاريخ هذا الفقد
من تموز

حتى آخر الثارات
بين قبيلتين

تؤدلجان الوهة الاوهام
لم يشفع حيادي لي 

هناك وجدت شمري بانتظاري
والبلاد توحدت في كربلاء

وأنا وأنت مسافران
الدرب ممتد 

وكل جهاته تفضي الى درب الشقاء 
وأنا وأنت مسافران

العمر يوحشني
سأسلك وحدتي 

لأموت في حضن الغناء
العمر ملهاة لم نسي الوجود بخمرة

أو في مدى اللاوعي خدره النصوصيون
أومن خان فكرته بأمر الأنبياء

وأنا وأنت مسافران
فطرتني من طين تينك

علقم عمري
أعيديني اليك

لأهجر الدنيا ويتركني الذبول
ولا يطاردني الشتاء 
وأنا وأنت مسافران
الآن ضميني اليك
لأستشف ألوهتي

ويكون عمري ما أشاء

يا من جنحت إلى البريق 
و تركــت مــرآة الوفــاء و صــرت توغــل فــي 

المرايــا
يحتاجك البذل المنزه و الطريق

رَكِ المعبأ بالمزايا فانهض من الشَّ
تجــوال قلبــك فــي طريقــك مرهــق لكنــه زُبَــدُ 

العقيــق
و حقولــك الخضــراء ملــكك أنــت تغرســها 

ــا ــز الخباي فتكتن
يا أيها الموعود بالمجد المعتق و الرحيق

لا تخسرنَّ شعاعك الوضاء يودي بالرزايا
ــع  ــاء منســجماً م ــة العمي ــال الفتن و اقطــع حب

ــق ــل الوثي الحب

  

زيد الطهراوي /  الاردن

وهج البصيرة
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ــط أنفاســي  ــكَ أن تكــونَ عطــرًا تُخال كان علي
ــك  دون أن أحتوي

ــدي دون  ــاكس جي ــدٍ؛ لتش ــي عق ــد ف أو تتجس
حــرج 

أو ربما أحمر شفاه 
تتسلل لشفتيّ دون إذن 

أو اعتراض 
ــروي  ــة ت ــال عذوب ــري ش ــن ثغ ــاب م لتنس

الأزقــة المتصحــرة 
و ربما الأجدر 

ــة لحــاف لتلامــس دفئــي فــي  أن تتشــكل بهيئ
ــاردة  ــي الشــتاء الب ليال

ضباب ساخن أتجول في ممراتك اللاهبة
أتحول شعلة متنقلة بين مساماتك

أذيب جمود الطرقات 
 المسافات أكثر نعومة

اكثر سلاسة
أكثــر  قربًــا لرئــة عطشــى؛ لأتحــرى عطــرك 

بشهقة 
انهمر بغزارة كنبض اتدفق كلهفة 

اخشى النجاة 
إلا  اتشــبث  منــك ولا  المتوهــج  يغرقنــي    

بنفــس أملــس 
من يرسمنا عناقا في لوحة القدر 

من يرسمنا وشما على ثغر الصدفة 
من يرسمنا ممرا للأماني ليلا 

لأتكور داخلك
برغبــة الــدفء العارمــة فتــذوب بلهيبــي كأي 

قطعــة ثلــج 
تزداد ذوبانا مع أحلامي الصاخبة

وهكذا تتنقل مع كل ذرة من جسدي
حتى تنبت  داخلي 

ــن  ــا م ــال رطبه ــاول انتش ــة تح ــيلة مثمل كفس
ــفتيّ. ش

ضباب ساخن  
 ريم علاء محمد

فم! فم! فم! فم/ فم!
فمٌ للكون/ فمٌ للكتاب/ فمٌ للحياة/ للمقبرةِ فم

فمٌ للخرفانِ التي تسمعُ فقط
يا وجهَ الراعي المتجعد إنا لك أسنانٌ سادية. 

صالــح  ريــاض  و  البندقيــة  وقضيــبُ  الإنســان  مؤخــرةُ 

فــمْ كلهــا  والأوراقُ 
للموسيقى وهي الأقربُ لإنبلاج قداحٍ فم

للخطيئةِ فم،
فمٌ للحظيرةِ العاطلةِ عن التجنيد
للصباحِ العاطلُ عن الإشراقِ فم

فــمٌ لليــلِ الاســود حتــى وإن كشــر عــن أنيابــهِ 
البيضــاء، 

فمٌ للجوامعِ الحبلى
فمٌ لأجراسِ الكنيسةِ النائمةُ منذ اخر مسيح

منذُ اخر مريم، 

للربِ وهو يختلسُ النظرَ من فتحةِ نافذتهِ
المطلةُ على الجحيم

المطلةُ على العراق ! 
للنافذةِ فم. 

للملائكة الصغارِ فمُ بائعيّ الجرائد
ولحبيبتي وهي تقضمُ نياطَ قلبي بشراهةٍ 

فمٌ بشفاهٍ ك تينةٍ قُطفت للتوِ،
 

أما أنا، 
وانا الأبعدُ  من مسواكٍ عن فمِ راهبةٍ

ليس لي فم! 
ليس لي فم! 
ليس لي فمٌ!.

فَـمْ  

ضرغام عباس
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ذات الظل المتجمد .. أتتنا بزمن
 يشبه الربابة 

حاملة مواويلها على دفوفها. 

يهدون ببرودٍ
 لشــهاوتهم المتعرقــة، لهاثهــم .. كحلمــات 

متهدلــة 
التبــغ  يبــدو  )هكــذا  أصابعهــم  يشــرحون 

الموســيقى(. وتعــرف 

يمضي )السادة الأشجان( 
متمهلين فوق آلاتهم الدامعة 

بجــوار الأثــداء القديمــة التــي تكلســت عليهــا 
مواعيدهــم الآثمــة

  .. يباغتون الوقت بصدور مُدخَنة.. 

من المكمن الرخو منتفخ العمق، 
يضاعف الوتر شد نفسه

حين يرقبهم يطبعون أنينهم على ظهره 

)نوتــهْ( تلــك الأنثــى لحنيــة الطِبــاع تضاعــف 
مــن صخبهــا 

تجعل أوثان القسوة تتفجر بالطاعة 
وتخضّرّ الأسماع ..

هؤلاء الموّالون العزّل ..
ــم  ــات .. بعيونه ــذروا عــروش الظلم ــن ب الذي

اليابســة.
جوقة طامحة

  

نقوش على جدران الذاكرة 
ضائع انا في طيات كوخ قديم .
مثل ارملة تتكوم على نفسها .

عند عتبة الدار في مساء غائم .
ايقنت ان السكين تحاصر الوريد .

 تتكدس كل رمال الجزيرة العربية طبعا .
في رئتي .

 كان ذلك في زمن  الاخوة الجواسيس .
كانوا ينبحون في وجوه الشرفاء .

تعالوا....هنا سوق مركزي للمديح .
جناح خاص للملق .

 توجد لدينا اقلام للإيجار ضمائر معادة
تجيد المساومة .

 حزين منذ عهد نوح .
فقير منذ الطين الاول .

 انتبذ لوجهك مكانا قصيا .
 اتخذ من دونهم بحرا من الريبة .

هؤلاء يتأبطون حروبا نهمه .
لسلامك المتوهج .

 النوافذ تشرب ظلال العابرين .
 يدي تشير الى غيمة بيضاء .

 تنث منها رائحة المدن البعيدة .
 النوافذ تشرب ايامي انتظارا .

 والغروب يغيم بأجنحة الطيور.

أشير ليد المديح  

حسن حمزة الحميري

الجوقة الطامحة

حسام نوري السراي
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جادتان وأخرى تنحدر إلى أقصى حدودها 
يدهُ الاسفنجية.

تقبض على ذاتها..
تنكمش. 

ثم تعود محمّلة بالأوجاع
ــي  ــراط ف ــد" ســوى الإف ــذه الي ــبعها "ه لا يُش

ــذذ  التل
أو الإمساك بطرائد اللاهثين، 

وأرجلهــم بيــن متجــذرة فــي الأرض مــرة 
وأخــرى تنزلــق علــى الجــرفْ.

الطرائد وجوه ..

الطرائد عيون ..
الطرائد شهوات المكبوتين ..

ــون  ــز الأفي ــا يُجه ــع الاســفنج كم الجــوع يبتل
ــن. ــى الثائري عل

تتمرد الفقاعة على هوائها 
الورقة على المداد 

الوخز على رؤوس الدبابيس 
أمولود من لعاب الأفاعي؟! 

أبوفيس 
ابتلع الضوء 

اطلق لعاب الكون 
ليلكَ محقون بالغضب 

ونهركَ تكبّله فضيلة السَرَيان ..
يدكَ الطولى الآن لا يخشاها سوى 

من يتصيّر رماداً ..
من يغرق ..
من يذوب ..

يتبخر أو ينسى .
يدك الطولى الآن مرهونة بالأغلال 

متى ما صحى الحالمون رُدّت إلى عنقِكَ

أبوفيس ..
رجيف الخائفين برقاً في عيون السماوات 

متى ما اشتد القفر ..مطر 
ألــواح  تفتّقــتْ  الشــر  انتعلــك  مــا  متــى 

ص لنصــو ا
الصــدور  تَفتَــحُ  الفــرص  جاعــت  متــى 

عهــا ضلا أ
متــى يأســت الأنفــاس ... استنشــقت العبــارات 

الأكثــر وســعاً 
أينك الآن أيها الضيق ؟ 

أينــك مــن هــذا الخنــاق الــذي تُــراود بــه 
الآثميــن؟ 

بواكير الفضائل مطاطية ،
كل الألوان تليق بها ..
الدخيل من الهوس ..

الخارج من الرهانات ..
الأسود المصلوب على زفرة قفا رؤوسنا 

كيــف لــه أن يتملّــص مــن حقيقتــه كيديــك أيهــا 
لرئيس  ا

أي ..حتى فضائلك مراوغة كذيول الأفاعي
أو كالبيانات التلفازية إبان الحرب

كيف أخبر الأجنّة أن الجادتين مراوغتان 
ــون  ــا ل ــة يُمســك بخاصرته ــار أن الثالث لا غب

رمــادي 
لا ثابت ولا متحول 

الذاكــرة  رأس  فــي  المتدرنــة  البقــع  كل 
بالربــح  مهووســة 

حتى وهي على غصن يأرجحه الريح ..
كل الأصفاد التي يصنعها المتأكسدون 

عُقد 
وما لفورة الريق سوى الفراغ .

لا تكبّل نهرك فضيلة السريان  

  الحسين بن خليل 
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حزين بما يكفي
لدرجة حينما أسير في الطرقات 

تقترب أعمدة الإنارة 
من بعضها وتقول،

جاءَ
ها هو 
جاءنا

سيراً حزن المدينة الكبير..!!
___

أقفُ قُبال شرفتك
البــاردة، منتظــراً هبــوط  الليلــة  فــي هــذه 

الصفــر دون  مــا  إلــى  الحــرارة  درجــة 
لأتجمد وأصير تمثالًا،

ينتظرُ خروجك في الصباح
كــي تضعيــن يــدك علــى كتفــه وتأخذيــن معــه 

ســيلفي للذكــرى..!! 
_______
كأي صباح

أفركُ عينيّ وافتحُ أزرارَ قميص الكونِ ،
وأحدقُ ملياً بحركةِ الأشجار وهي

 تلوح للطيور البعيدة،
______

فــي هــذه الليلــة أنــا والقمــر والنجمــة ودخــان 

ســكائري لا غيــر، 
أشير للنجمةِ

فتهمسُ النجمةُ للقمرِ
هناك شيء ما

شيء ما على كوكب الأرض يحترق!
_______

ما يفصل بيننا الآن
 يا صديقي جدار وألف حزن،

ثمة أمور 
كثيرة تصلني بك كل ليلةٍ،

كتابك الشّعري الذي اهديتني أيّاه
مســجاتُك التــي كانــت تردنــي بيــن حيــن 

وحيــن
تحيتك  العاجلة وانت تقود سيارتك

أغانيك المفضلة،
مكان عملك الذي أمرُ من أمامه 

كل يوم
ضحكاتــك التــي دسســتها فــي جيــب معطفــي 

عنــد آخــر لقــاء
اشياؤنا المشتركة،

أمور كثيرة ياصديقي تصلني بك 
كتلك التي تكتبها

الآن على الجدار ...!!

اقتراب الاعمدة  

 عبدالله حسين
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بدمٍ أحمرَ قانٍ 
ما لاحَ لي مثلُ نقاوتِهِ قطعاً دمٌ

على الحوائطِ خَطَّ مَنْ
إلى الموتِ سيقوا وهُم رغمَ عمقِ الجراحِ

وما أذيقوا مِنْ عذابٍ؛ هتفوا:
والمــوتُ  الحــزبُ،  ويحيــا  يحيــا،  الشــعبُ 

حتمــاً 
مصيرُ طغاةِ ذا العصرِ
ومَنْ كالذئبِ لا عهدَ لهُ

أولاءِ الذينَ بدمِ الأحرارِ أغرَقوا
محاجرَ النُقرةِ، أو وديانَ كردستانَ

سجنَ الحلةِ، وفي أبي غريبَ لهم شواهدُ
لها الجبين يندى...

كمْ مِن فارسٍ ظهرَ الأصيلةِ ارتقى!
وكمْ مِن خنساءَ سيفَ صخرٍ، امتشقتْ

تْ لها الرِدفانِ خوفاً ولا فما اهتزَّ
ها أهرقتْ مِن سوطِ باغٍ  سِرَّ

لهُم وما لِغيرِهم تشهدُ الساحاتُ في الوغى
ويشهدُ أولاءِ الذينَ على نهجِهِم تتلمذوا
إنْ كنتَ على مفترقِ الطريقِ منتظراً

فاحسمْ قرارَكَ واخترْ
ما غيرُ أحفادِ فهدٍ، ومَن تلاهُ، لكَ قدوةٌ
مَن بوجهِ جّلادهِ يبصقُ وهو مِن فرطِ

ما أدماهُ مُحتضرٌ
ما هابَ مِن موتٍ وهو يراهُ تجدُّداً

لا يعشقُ الموتَ الرفاقُ إلا إذا
من دمِهم الطاهرِ تُزهرُ روضةٌ

ويبقى نشيدُ حزبِهم رغمَ الأعادي صادحاً
وطنٌ حرٌّ وشعبٌ سعيدٌ غايتي
وذاكَ توأمي مذْ أنجبتنيَ أمِّيَ 

ماذا أقولُ والشهداءُ حولي؟
جحافلُ مجدٍ لهم الصفحاتُ ما اتَّسعتْ

مِن أينَ أبدأُ، وكلُّ صنديدٍ له قصةٌ؟
سينفذُ الحبرُ من دواتي

وما اختزَنتُ من قرطاسٍ بحوزَتي
تهربُ الحروفُ، تخونُني بلاغتي

فلا بماءِ التبرِ على الجدارِ القصائدُ تكفي
ــى  ــعرِ ترق ــولُ الش ــا فح ــالَ منه ــا ق ــسَ م ولي

ــم لهُ
رَ الأولــونَ، وأهــلُ ذا العصــرِ  ولا مــا ســطَّ

ــي ــم تف بحقِّه
لــتْ  ملاحــمُ  صاغَهــا الــراوونَ حقّــا؛  فُصِّ

لمقامِهــم
فاعذروني، أيُّها الماجدونَ، رغمَ الوغى

إنْ عجزتْ حروفيَ عن إنصافِكم
أو هربتْ مني القوافي إجلالًا لكم

فما العزاءُ إلّا بذكرِكم
وما تركتم من مآثرَ درسٌ لنا

لأطفالِهنَّ نساؤنا يُرضِعنَهُ
ويبقى شهيدُنا قمراً لا يغيبُ

ويسقطُ  في الوحلِ الطغاةُ
وما في الساحةِ من نظيفٍ غيرُ حزبِنا
ليرحلْ أبناءُ الظلامِ  ومَن بهم خُدعوا

وفي التحريرِ يُنشدُ عمالُنا
والكادحونَ حولَهم، ومَن بصفِّهم احتشدوا

المجدُ للشهداءِ، الخلودُ لهم
ويسقطُ مَن أضمرَ للنورِ سوءاً

ومَن لمَنْ خلفَ الحدودِ باعَ ضميرَهُ
يحيا الشعبُ، يحيا الحزبُ 

ويحيا الوطن...

دمٌ مقدّس  

مديح الصادق / كندا
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)البحث عن الهوس(
الانظــار  جذبــت  وبمبالغــة  عمــداً  اشــيع 
ــد اداء مراســيم  وحركــت الســاكن المنســي، بع
المفتــون  الوجيــه،  علــى  الموتــى  صــاة 
الابتســامة  صاحــب  والاحســان،  بالتقــوى، 
المباركــة، الســادة بأحــكام لجــوع الرابضيــن 
الاطايــب،  بلذيــذ  العامــرة  داره  بــاب  عنــد 
ــخة  ــاء، المستنس ــة الملح ــوارها الكونكريتي بأس
بدقــة مبهــرة، عــن جــدران الســجن المركــزي، 
الــذي مــا كان لســان الوجيــه، يمــل الحديــث 
ــي  ــه التراب ــا بصوت ــأنه، قائ ــاء ش ــه، واع عن
الممــزوج بعطــر باريســي يســلب الالبــاب-
دفــاع…  العاليــة ســتر.. وحصــن  الجــدران 
ــة  ــوا اهمي ــه الاجــداد لتعرف ــوا مــا كان يفعل تأمل
ــى  ــن بعيشــتهم ال ــرث الملتهي ــم يكت وجــوده!! ل
لغــوه المبالــغ فيــه، لانهــم لا يملكــون غيــر 
مــن  وبعــض  وقصــب،  طيــن  مــن  ديــران 
تنــك الدهــون الموشــومة بهيــأة راع لا يكــف 
ــا  ــاً، وم ــدر صوت ــاي لا يص ــي ن ــخ ف ــن النف ع
ــه،  ــاء الوجي ــيع إن ببغ ــة، أش ــه حاج ــت ل عرف
أصابــه الطــرش فجــأة، وهــو خــازن الاســرار، 
والعــارف الوحيــد، بدهاليــز العتمــة، وكيفيــة 
الوصــول إليهــا، أحتــار الابــن الاكبــر، الاكثــر 
دهــاء وتمثيــاً للتقــوى، بكيفيــة حــل اللغــز 
ــة بأســئلة  ــب، تماوجــت المدين ــر، والغري المحي
نبشــت، كل مــا قــام بــه الوجيــه، وفعــل، وحــده 
الببغــاء، ظــل يتأمــل الاضطــراب الــذي شــمل 
الاســواق والمقاهــي، وتمكــن بســرعة ثعلــب 
ولــوج المايخانــات، الضاربــة عــرض الحائــط 

بــكل مــا يشــاع، مــن خرافــات عتيقــة، لا تثيــر 
شــهية الاســتماع، يقــول حمــادي الاعــرج -أنــا 
ــرق ظلمــة  رأيتــه يحمــل اغراضــاً وهــو يخت
ليلنــا متجهــا دون جناحيــن صــوب الســماء التــي 

ــة.. ــة مهلل ــا مرحب فتحــت ذراعيه
)بولــه عاشــق، وخفــة حذافــة، يســحب ثمالــة 
كأســه ليقبلــه ماطقــاً،( ادخلتــه الــى وســط هالــة 
ــن  ــوف متراصــة، م ضــوء، كشــفت عــن صف
)هلــه  الترحيــب  لرايــات  الرافعيــن  الولــدان 
ــال،  ــدورات الجم ــن مه ــور عي ــه( وح ــك هل بي
ابصــرت وســطهن، )خالديــة( بائعــة الــزوري، 
حيــن ابصرتنــي انظــر اليهــا بإشــتهاء، صاحــت 
)هــا ولــك حمــادي بعــدك تشــرب عــرگ ولــك 
ــي ارضــه  ــرت،، شــلون اتريدن ــا اتغي ــو الدني م
بيــك وأنــت روحــك مزوهــره مــن هــذا الســم(!!  
مــا تنصــت الــى مــا قالــت، لأنــي رأيــت الوجيه، 
يؤخــذ بعيــداً، وتعــاود الســماء كدرتهــا، صفقــت 
ــت  ــه( وضحك ــك هل ــه بي ــت )هل ــف، وتغن الاك
ثمالاتهــم، متحديــة، مــا فعلتــه موتــة الوجيــه 
ــا  ــفاط( بم ــة الس ــف )رحيم ــم يكت ــنيعه،!! ل الش
ــح، أغمــض  ــاب الفضائ ــن ثي ــادي م جــرده حم
ــه،  ــا اضاع ــن م ــث ع ــه يبح ــدر، كأن ــطء خ بب
وســط الضجيــج، المحلــى بروائــح الانفــاس 
التــي تشــبه روائــح المســالخ، وعبــق دخــان 
الســجائر، الكــدرة اللــون، وحيــن فتحهمــا علــى 
الاتســاع، اطلــق تنهــدات متلاحقــة، تعلمهــا منــذ 
ــال. ــات، ق ــي ســرية الاعدام ــاً اول ف كان جندي

كلمــا  بشــيء..  علــيَّ  يبخــل  مــاكان  	-
القيــام  لقــاء  المقســوم  إليــه اعطانــي  رحــت 

ببغاء اطرش!!  

شوقي كريم حسن

قصة قصيرة 



78العدد 152أدب وفــن

اليــد  يعتبرنــي  الخاصــة..  المهمــات  ببعــض 
اليمنــى التــي لا تعــرف الرفــض… اســراره 
مدفونــة بيــن طيــات هــذه القحفــة الخرقــاء.. 
آه لــو وجدتنــي الجــرآة منكبــاً علــى وجهــي 
ــت.. )مــا  ــل مــن هباتهــا… يالي ــي القلي واعطتن
اكــدر انســه والــدرد ماكلنــي( آخ مــاذا يمكــن ان 
يحــدث لــو قلــت.. بأمــر الوجيــه، نحــرت الرجل 
بائــع الكتــب، والقيــت بجثتــه فــي النهــر… مــن 
يعتــرض اذا مــا صرخــت الان… وحــدي مــن 
ــة  ــا ثماني ــت فيه ــة جــداً والقي ــرة عميق ــر حف حف
مســؤولين كبــار ودفنتهــم بالاســمنت.. مــاذا 

ــو،،، ل
صــاح حمــادي، محتجــاً،- كافــي مــو كتلــك لا 
تخلــط شــرب ويــه الحشيشــة… مــا يصيــر ابــن  

الماجــدة حســنية بطــل.. ســد هــذا البــاب؟!!
ران صمــت، مــا شــهد المــكان مثلــه مــن قبل، 
كان الببغــاء، المكشــوف الحجــاب، يهــز رأســه 

مبتســماً، دون التفكيــر باعــان بوحــه،
الهــادرة  المفجوعــة،  الزوجــة  تمكنــت 
الاحــزان مثــل بحــر، مــن الامســاك بــرأس 
الببغــاء، الــذي شــعر بالخديعــة، فهمــس بخبــث، 
ــي  ــدة، - اتركين ــه بعــض مــن فوائ علمــه الوجي

والا صرخــت بمــا اعــرف؟
ــى وراء،  ــع مدجــن بالذعــر، تراجعــت ال بهل
متأملــة ســكون الاولاد وحيرتهــم، الاولاد تفــور 
ــد  ــدور مــاء، بســؤال يقــف عن ــل ق اعماقهــم مث
حناجرهــم )أيقــل ان الام لا تعــرف مــا كان 
يفعلــه الوجيــه.. ومــا يخفيــه.. أيــة زوجــة بليــدة 
ــارب،  ــل غ ــى رج ــه ال ــا بحبال ــلمت وجوده س
يخافهــا  انــه  منــذ طفولتهــم،  يعرفــون  وهــم 
ويتجنــب الصــدام بهــا، ويســمعونه يصــرخ 
ــي  ــي ومال ــلمتك حال ــه - س ــاعات غضب ــي س ف
فمــا الــذي تريديــن اخــذه اكثــر مــن هــذا… أكــد 
واتعــب مــن اجــل ان تعيشــي ملكــة متوجــه… 

ــي( ــي عــن ايذائ كف
يفــك مغاليــق هــذه  مــن   - الزوجــة  قالــت 

الاحجيــة!!
دومــاً،  كعادتهــا  جــواب،  انتظــار  ودون 
أوقــدت ســيجارة، مســتوردة خصيصــاً، تســمى 

)ســلوة الــروح( ومثــل غبــار انهمــرت، كاشــفة 
عــن مســتور الوجيــه، ونذلاتــه، الاكثــر قــذارة 
مــن مزابــل الكــون كلــه، أعلنــت، - كان قــواداً 
ــاذل  ــام مب ــالًا ام ــي اج ــره، ينحن ــب أم لصاح
ــيء  ــيَّ لا لش ــاً قدم ــل مقب ــفالات،… توس الس
ــراراً  ــر احم ــة اكث ــة خاص ــول، بليل ــوى القب س
ــيد  ــكات الس ــد ضح ــئ عن ــة انكف ــدم، ليل ــن ال م

وتوافهــه؟!!
تقولــه  بمــا  يكترثــون  الاولاد،  يعــد  لــم 
الزوجــة، التــي كــررت مــرات عــدة، حكاياتهــا 

المطامــع. اتربــة  التــي عفرتهــا 
ــن  ــق م ــه الادب ــط، بصوت ــن الاوس ــال الاب ق
حلقومــة محاصــرة بالذبــاب - مــاكان عليــه 

اغراقنــا فــي بحــار الاعيبــة…؟!!
قالــت البنــت ضاحكــة - آه لــو أعــرف مــا كان 

يريد..؟
ــاً لاحتضــان  ــد توق ــر، الاش ــن الاكب ــال الاب ق
يهاجــر  وجعلــه  ايامــه  امتلــك  الــذي  الارث 
خيانــة  اللعبــة   - ومراداتهــا  الاحــام  ناحيــة 
رب.. واهمــال الوصيــة امتحــان روح… خوفه 

ــر…؟ ــوف اكب ــن خ ــن براث ــا بي اوقعن
افزعــت  بهســتيريا،  الزوجــة  صرخــت 
الشــرور'. مــن  باكــوام  المتعثــرة  الاجســاد 

الببغاء.. الببغاء.. الببغاء!! 	-
طــارت الوجــوه، المجــدورة بالرعــب، لتحــط 
ــديد  ــياج ش ــاط بس ــاء، المح ــس الببغ ــد  مجل عن
الازرقــاق، حــرك جناحيــه متريضــاً مثــل مــن 
ــه  ــه حنجرت ــا جــادت ب ــاً م ــو، مرت اســتيقظ للت

ــا…ت!! ــرات - ما…ت….م ــادة النب الح
مراحــل  اعلــى  هــو  بالعجــز،  )الشــعور 
الانحطــاط الانســاني… واهمهــا فــي مقصــد 
اختيــار الرغبــة والبحــث عــن وســائل البقــاء(!!
ــوت  ــب، لص ــه القري ــاء، بصوت ــا الببغ أعلنه
ــد أن  ــاء،   بع ــر، والده ــيء بالمك ــه، المل الوجي
اقتعــد مســند كرســي عتيــق، نســج الوجيــه عنــه 
مــا يمــل مــن الحكايــات، ومــا لا يصــدق، قــال - 
كرســي جديــر بالاحتــرام والتبجيــل، لأنــه مقعــد 
ــم مدحــت  ــا الحكي ــر للصــدر الاعظــم، جدن خي

باشــا… صاحــب المآثــر العليــا؟!!
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خزائــن  ســادن  اســتضاف  ســاعة  وقــال، 
الارث الســلجوقي - ابصــره جيــداً وســترى 
معالــم النقوشــات الســلجوقية، وتشــم رائحــة 
الديــن، وهــو  الاول عــاء  كيقيبــاد  المعظــم 

الام..!! مــن طــرف  الخامــس،  جــدي 
كرســيه  محتضنــاً  الاكبــر،  الابــن  شــاهده 
العتيــد، مــردداً - بــك اســترد مجــد اضاعــه 
ملــك تافــه اغرتــه الدنيــا بدناءتهــا.. رأس الخيــط 
واضــح وامســكه بقــوة ولا احتاج لغيــر البدايات 
ــاً… ماعســاني فاعــل…؟!!  ــا دوم ــي اهابه الت
ــه  ــاب الوجي ــن الببغــاء، بعــد التأكــد مــن غي أيق
ــع،  ــة المطام ــن مملك ــرود م ــه مط ــدي، إن الاب
ــرارها،  ــان اس ــيدها وكتم ــي تش ــهم ف ــي اس الت
لــف جســده المتضائــل  بخــرق الغبــاء، وادعــاء 
عــدم الفهــم، والارتبــاك مــا ان تتســلط عليــه 
والمتقــدة جمــراً  الشرســة  الزوجــة  نظــرات 
يلهــب أعماقــه الخرســاء، يتخيــل، فضــاءً خــال 
ــات  ــوط النهاي ــه خط ــدرات، لا تلوح ــن المك م
وقســوتها فيشــق عصــا طاعتــه المستســلمة، 
مخترقــاً الكــون بجناحيــن مــن رخــام كبريائــه، 
العائلــة  لــدن  مــن  الكراهيــة  علــى  الباعــث 
الاكبــر،  الابــن  الانهــزام،  بــداء  الملتاثــة 
ــة  ــه المدبج ــج وعباءت ــابح المبته ــوارث لمس ال
بالكلبتــون، وعصــاه المســروقة مــن شــجرة 
ابنــوس فــي غفلــة وقــت، راح يتبختــر متهادبــاً، 
مقلــداً صــوت المبتهــج، علــه يســهم فــي انطــاق 
الببغــاء، ومســاعدته فــي كشــف الســر، المخفــي 
بيــن طيــات لســانه، المحــزرن، صــاح الببغــاء 

مات….ممممممــات!  -
صــاح الولــد الاكبــر – لا تعــرف غيــر هــذا.. 

اعلمنــا أيــن هــو المفتــاح؟!
صاح الببغاء - ممممممممممات؟!!

نهضــت الزوجــة ببــطء حركــة ســلحفاة، ومــا 
ان وقفــت امامــه، حتــى مــدت يديهــا كافخــة 
رأســه الذائــب جزعــاً، اســتدار الطائــر دورتيــن 
ــي  ــاً ف ــتقر محدق ــة، ليس ــل مروح ــريعتين مث س
عمــق عينيهــا، اللتيــن شــعرتا بالخــوف والهلــع، 
صوتهــا  مقلــداً  صــاح  جالســة،  فتراجعــت 
افتــح  لعيونــك  فــدوه  حجــي..  حجــي…   -

ــص  ــة عمــر خل الشــباك نفســي انكطــع… عفي
ــذا  ــد اعــرف ســر ه بالحســرات… حجــي اري

ــك؟!! ــن روح ــر م ــه اكث ــش تحب ــاء لي الببغ
ــم  ــاء المبتس ــان الببغ ــارقاً لس ــج، س رد المبته
دون ســبب معقــول - المطــر يمــأ الــدروب 
وانفاســك تتقطــع…. ايامــك ركبــت حصــان 
هجرتهــا فاســتعدي… اقــرأ علامــات ســفر 

ترتســم فــوق محيــاك!!
ضحــك الببغــاء المرتــدي لمســوح الشــيطان، 
للطيــران،  يســتعد  كمــن  بجناحيــه  مرفرفــاً 
صائحــاً بحنجــرة الزوجــة التــي قمطهــا الخــوف 

ــه!! ــك ولا بي ــي بي ــم الله حج ــذلان - اس والخ
تناثــرت ضحــكات الاولاد، مالئــة الصالــة، 
ــت  ــل، رفع ــن قب ــكان م ــده الم ــم يعت ــج ل بضجي
الولــد  فصــاح  بالصمــت،  مشــيرة  الزوجــة 
ــور وشــكله  ــاء الوق ــأة الببغ ــر، متلبســاً هي الاكب

- مالحــل؟
رد الببغاء - مممممالحل؟

صاحت الزوجة - أصمت؟
ــداً نبــرات المبتــج، لحظــة  صــاح الببغــاء مقل

ــواب الانتشــاء. ــى اب ــه مترنحــاً ال وصول
مــن  التخلــص  لمثلــي  يمكــن  كيــف  	-
هواجــس المــوت… وم اجنيــت لــم يتحتــم علــيَّ 
تركــه لغيــري… آه لــو اوصيــت بــأن يدفــن كل 

مــا عنــدي الــى جــواري!!
رأســها  وقــت،  لبرهــة  المــرأة  وضعــت 
المنســول بحنــاء الضجــر والنــدم، ناشــجة ببــكاء 
يشــبه عــواء ذئــب جريــح، توقــف الاولاد عنــد 
ــاء،،  ــروا الببغ ــن ابص ــتغرابهم، حي ــة اس هنيه
ــاً النافــذة المفتوحــة علــى  يفــرد جناحيــه مخترق
اتســاعها، تــاركاً عنــد وســادة الوجيــه، ذرقــاً لا 
لــون لــه، جعــل الاولاد يتســاقطون عنــد حافــة 
الســرير واحــدا تلــو آخــر، تاركيــن الزوجــة 
ــوة  ــل عن ــأن لا تحم ــة ب ــل الارواح الخفي تتوس
الــى حيــث كان الوجيــه، يقــف معلناً،)الببغاوات 
ارواح ملائكــة عصــوا مــا امــر بــه الــرب، 
ولا  يتعــظ  لا  لمــن  عبــرة  ليكونــوا  مســخهم 
يعــرف ان مــا لله لله ومــا لقيصــر……..(!!
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شــجرة  هنــاك  هــل  اخبرنــي،  زوجــي،   -
المــال؟!  تطــرحُ 

 تراقــبُ الزوجــة طوابيــرَ الزبائــن وهــي 
تتوافــدُ علــى دكانِ جارهــم وتمتــم:

- انظــر كيــف تغيــرت أحوالهــم فبعدمــا كانــوا 
اشــد فقــرا منــا صــاروا اكثــرَ غنــى، 

الذهبيــة معصمــيّ  الأســاورُ  احاطــت  لقــد 
زوجتــه.  

- الله يرزقهم 
الــذي  الــدكان  فــي  كنــزا  - ربمــا وجــدوا 
ــهِ فــي ظــروفٍ  ورثــوه عــن جدهــم بعــد اختفائ
غامضــة، يغرفــون منــه كل يــوم مــن غيــر ان 

ــص.  ينق
لقــد كســوا ايتــامَ القريــة ووزعــوا وجبــاتِ 
ــى الشــحاذين والمتســولين كمــا إنهــم  طعــام عل
ــفى.  ــةٍ ومش ــاس لمدرس ــرَ الاس ــوا حج وضع

- ألا يفرحكِ عملهم هذا! 
- بلــى، لكــن النــاس اخــذت تحبهــم وتُجلهــم، 
جارنــا  حــول  يتجمهــرون  كيــف  انظــر 
ــة  ــى شــيخ القري ــي مجالســهم، حت ويفســحون ف

صــارَ صديقــا لــه وأخــذ ينادمــه. 
- دعكِ من الآخرين واهتمي بحالكِ

- لــن اتركهــم حتــى اعــرف الســر وراء ذلــك 

كلــه.
ــظ  ــوم القائ ــك الي ــرةَ ذل ــا  ظهي ــت زوجه غافل
وتوجهــت نحــو دكان الجيــران، تظاهــرت إنهــا 
بحاجــة لإحــدى الجــرار الفخاريــة التــي توقفــوا 
عــن صنعهــا منــذ ان ظهــرت عليهــم آثــارُ 

ــة. النعم
لا شــيء مريــب لكنهــا ســمعتْ همهمــات 
فــي  فاختبــأت  امرهــا  ينفضــح  ان  وخافــت 
ــزت صــوت جارهــم وهــو  ــا، مي احــدى الزواي
ــكل  ــا ب ــا اياه ــن محدث ــن الطي ــةٍ م يمســكُ بقطع
رقــة وعذوبــة قبــل ان  يدفنهــا فــي الارض.

- ابي الغالي:  
"احــد ســكان القريــة شــابٌ مُعــدم يتمنــى 
الحصــول علــى جــرةٍ غيــر قابلــةٍ للكســر".
  بعد ان غادر شاهدت العجب، أنشقت ارضُ 
المشــغل وبــرزت عشــراتُ الجــرارِ كالأزهــار، 
عقــدت الدهشــةُ لســانها واطلقــتْ ســاقيها للريــح 
وهــي تهــمُ بالخــروج  لكنهــا اصطدمــت بإحداها 
ــدت  ــا وقي ــرار  حوله ــت الج ــرتها، تجمع وكس
حركتهــا، حاولــت ان تتحاشــاها لكنهــا لــم تفلــح.
ــرةٍ  ــأ بج ــغله فتفاج ــارُ مش ــل الج ــا دخ صباح
ــرا. ــة تتوســطه تشــبهُ زوجــة جــاره كثي ضخم

فضولٌ قاتل  

ميرفت الخزاعي

قصة قصيرة 
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 التعويذة

جمعــتُ كل شــيء فــي حقيبتــك. وضعــتُ 
النظيفــة.  ملابســك  تحبهــا.  التــي  الحلــوى 
معجــون الاســنان والفرشــاة. ملابســك الداخليــة. 
صورتــك انــت واطفالــك. واهمها التعويــذة التي 
جلبتهــا لــك مــن شــيخ الجامــع وهــي لســامتك. 
حافــظ عليهــا واجعلهــا تلازمــك اينمــا كنــت. لا 
ــر  ــك الايس ــا بذراع ــدي ان تربطه ــا ول ــس ي تن
كمــا اوصانــي الشــيخ. فهــي كمــا يقــول مجربــةٌ 
ــت  ــة وان ــر خاص ــن كل ش ــا م ــي صاحبه تحم
تقاتــل عــدواً لا يرحــم. لا تــك مثــل والــدك الــذي 
ــم البــاد شــهيداً.  ــا بعل ــي ملفوف اهملهــا وجاءن

تأكــدت  ان  بعــد  جانبــاً  الحقيبــة  وضعــت 
ــة  ــع مرتعش ــت وبأصاب ــا. نهض ــن محتوياته م
امســكت بقطعــة قمــاش واخــذت تمســح الغبــار 
مــن علــى صــورة الشــهيد الشــاخصة علــى 
رصيــف الشــارع والتــي اعتــادت ان تجلــس 
تحــت ظلهــا كل يــوم تــردد نفــس الكلمــات 
ــاء  ــاس والاحي ــدى الن ــا ل ــات منظرهــا مألوف وب

القريبــة.
ــــ علــيّ الذهــاب الآن فقــد تأخرت كثيــراً على 
البيــت واطفالــك مــا زالــوا نيامــاً ينتظــرون 

ــك. عودت
احتضنــت الصــورة وشــمتها بعمــق. طبعــت 

. ــةٌ طويلــة عليهــا رددت بصــوت عــالِِ قبل
ــ ترجع بالسلامة يا ولدي.. الله معك.

ــي شــارع  ــب مســرعة ف ــرة تغي بخطــى متعث
ــح.... ــن الصفي ــة م ــوت متهالك ــق وبي ضي

المايسترو
كلمــا تكلمــت يصــدر مــن فمهــا نغمة موســيقية 
ــن.  ــة وســط اســتغراب ودهشــة الحاضري جميل
الحالــة التــي احرجتهــا دائمــا عندمــا تتكلــم 
ــا للإحــراج  ــبب. ودفع ــو الس ــا ه ــرف م ولا تع
قــررت الٌا تتكلــم وتعــوض عنهــا بالإشــارة 
فقــط. عنــد مراجعتهــا لإحــدى الدوائــر تكلمــت 
بالإشــارة مــع موظــف الاســتعلامات. حركــت 
يديهــا واصابعهــا. صــدر صــوت قــوي لجوقــة 

ــرة ــيقية كبي موس
هز جدران البناية.

جنون
انهالــوا عليــه ضربــاً حتــى ســالت الدمــاء مــن 
كل اجــزاء جســده. لكنــه يضحــك وبقــوة. حتــى 
عندمــا دنــت الســكين مــن رقبتــه ازداد ضحــكاً 
ــول  ــه بذه ــرون الي ــدا. ينظ ــالٍ ج ــوت ع وبص
الــذي  الخطــأ  الرجــل  هــو  ربمــا  وتعجــب. 

ــم:  ــال احده ــوه. ق جلب
لنطلــق ســراحه فهــو رجــل مجنــون لا يضــر 

ولا ينفــع. افلــت يــده
وركــض مســرعا. مــن بعيــد وقــف. بكــى 

بــكاءً حــادا حــد الاغمــاء.

قصص قصيرة جدا  

رعد الراشد / البصرة  
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رقعة الشطرنج 
التفــت يمينــاً وشــمالاً  وهمــس بحــذر فــي 
أذن صاحبــه الجنــدي الأبيــض الواقــف بجانبــه, 
الرقعــة  هــذه  مــن  الهــرب  فــي  الان  افكــر 
ــال بصــوت خافــت  ــدي وق ــة, ابتســم الجن اللعين
فكــرت بهــا قبلــك لكنــي لا أرى جبــاً فــي الافــق 

ــة... ــي الرقع ــواراً ف ولا اه

احتجاج
ــى  ــتمع ال ــدوء يس ــا به ــه جالس ــه زوجت تركت
نشــرة الاخبــار المحليــة والتقاريــر الخاصــة 
ــرخ  ــه يص ــن منزل ــرج م ــرة خ ــد فت ــد. بع بالبل
ــد ضــاع.. ضــاع..  ــه. لق ــى صوت ــح بأعل ويصي
مــا  يعرفــون  لا  حولــه  مــن  النــاس  ضــاع. 
ــف.  ــه وهــو الانســان الواعــي والمثق ضــاع من
يتوســلون  زوجتــه واولاده وراءه يركضــون 
ــه بالرجــوع للبيــت لكــن بــا جــدوى. يمــزق  ب
ــه  ــى راســه. انهك ملابســه. يصــرخ ويلطــم عل
التعــب. حاصــروه بدائــرة بشــرية. ســقط علــى 

الارض. دموعــه عفــرت تــراب الوطــن.

الابالسة
ــة  ــذه المدين ــى ه ــت ال ــف وصل لا اعــرف كي
كل  يقظــة.  ام  حلــم  فــي  انــا  وهــل  الغريبــة 
شــيء يوحــي لــي فــي واقــع اعيشــه. احساســي 
بحــرارة الرمــال التــي امشــي عليهــا. قطــرات 
بغــزارة  جبينــي  مــن  تســيل  التــي  العــرق 
ــون  ــا يختلف ــاس هن ــي. الن ــة عن وتحجــب الرؤي
بــكل شــيء. بمظهرهــم وعاداتهــم. مــا يزالــون 
التــي يصنعونهــا بأيديهــم  يعبــدون الاصنــام 
ويذبحــون النــذور عليهــا. يبيعــون الجــواري 
وهــن عاريــات ويتلاقفوهن بشراســة وشــهوانية 
عجيبــة. هنــاك فــي اقصــى المــكان رجــال 
ــاء والاذرع  ــل بالســيوف والحــراب والدم تتقات
تتطايــر وســط صــراخ واصــوات اســتغاثة. 
خــارت قــواي وتيبســت شــفتاي. ســقطت علــى 

الارض وكنــت اشــعر انهــا نهايتــي. مــن بعيــد 
لمحــت شــخصا يشــبهني يتقــدم نحــوي بخطوات 
بطيئــة وثقيلــة ومــن حركتــه يبــدو انــه غريــب 
مثلــي. زحفــت نحــوه. تشــبثت بأرجلــه ووقفــت. 
مســكته مــن يــده وســالته: بــالله عليــك ايــن نحــن 

ــا؟  ــاذا يجــري هن وم
ــأل او  ــاك ان تس ــال وبصــوت مرتجــف: اي ق

ــك. ــط انظــر بعيني ــش. فق تناق
اراد ان يكمــل ويقــول شــيئا لكــن ســرعان مــا 
ســقط علــى الارض بإطلاقــة فــي راســه. التفــت 
خلفــي مرعوبــا. كان هنــاك فــي اعلــى التلــة 
رجــل يحمــل بندقيــة قنــص ومسدســا كاتمــا 

ــبهني. ــو الاخــر يش للصــوت. كان ه



83العدد 152ثقافة شعبية

ــث  ــو حدي ــعبي، ه ــعر الش ــن الش ــث ع الحدي
ــر  ــال غي ــن الجم ــش وع ــن الهام ــن الأم وع ع
الــذوق  يصفــع  الــذي  الجمــال  الرأســمالي، 
ــوع  ــث متن ــر، حدي ــلطوي الماك ــع الس والمتوق
ومتعــدد الموضوعــات لأنــه الإنســان المتواجــد 
فعليــا فــي قــاع اللغــة الحيــة والأشــياء المتناولــة 

ــى. ــل والمعن ــة بالفع والمتحكم
ــان  ــو )الإنس ــي ه ــان الحقيق ــك إن الإنس وكذل
العلــوم  كل  منــه  تســتفيد  الــذي  الشــعبي(، 
الإنســانية، حيــث تأخــذ منــه الســلوك والجمــال 
لــذا  حقيقتهــا،  علــى  حقيقــة  وكل  والقــراءة 
فالأهميــة والفائــدة تكمــن فــي لغــة واســتخدامات 
هــذا الإنســان الــذي أشــرنا إليــه، والإنســان 
الشــعبي هــو )الشــاعر الشــعبي( فــي قصدنــا هنا 
أي  البطــل الواقعــي الفــذ، الــذي يســتخدم اللغــة 
ــدا  ــداول بعي ــع المت ــه الخــاص، الصان ــي جانب ف
ــي أو  ــاتي الأدب ــاق المؤسس عــن الســلف والاتف
ــم أو لغــة الحجــاز الغابــرة  ــدا عــن لغــة تمي بعي
ــا  ــي عف ــة الت ــة والبلاغ ــة الفعلي ــلطة الجمل وس

ــن. ــا الزم عليه
مــن  كلكامــش(  )نهــر  مجموعــة  إن 
وجــدارة،  بامتيــاز  الشــعبية  المجموعــات 
ــم  ــى أت ــة الشــعبية هــذه تجســدت فيهــا عل وصف
الــكلام  فــي  فالشــعبية صفــة تتجســد  وجــه، 

وليســت كلام يتجســد فــي الصفــة، بمعنــى هــي 
ــل  ــي عم ــي يتجســد ف ليســت مجــرد كلام محك
ــة يفهمــون  ــد نجــد الأكثري ــا. وق ــص م ــا أو ن م
ــن  ــه كلام وف ــى أن ــعبي عل ــعر الش ــعبية الش ش
ــاء(  غيــر المتعلميــن وهــذا بطبيعــة الحــال )غب
ثقافــي، نعــم فهنــاك غبــاء ثقافــي يحــاول أن 

يقلــب الجمــال إلــى قبــح والعكــس.
 المجموعــة فيهــا الكثيــر مــن البــوح الجميــل، 
قــد تجــد الصــراخ الــذي يمثلــك ويرســم لــك مــا 
ــي  ــم الوطن ــد اله ــية، وتج ــاك النفس ــي خفاي تخف
النبيــل وأيضــا تجــد الحــب وتناقضــات الإنســان 
الحائــر فــي هــذا العصــر الــذي ليــس لــه ملامح، 
ــكوت  ــس المس ــك تتلم ــا يجعل ــا م ــه(، فيه )التي
عنــه، وتمســكه مثلمــا تمســك ضميــرك، وفيهــا 
ــه،  ــراره وتقلبات ــانه وأس ــل بإنس ــاق المُهم الزق
ــه أن  ــق ل ــل يح ــعر؟، ه ــون الش ــف يك وإلا كي
يكــون بغيــر ذلــك؟، ولأنــه أدب هــل مــن الأدب 
إلا يتشــابه مــع منبعــه؟، كيــف نصدقــه كخطــاب 
ــد أن نجــده بشــغف  ــي أفواهــه مــا نري يحمــل ف
وحــب، كيــف؟. بغيــر هــذا، أســتطيع أن أقــول 
ــا  ــو: م ــعر ه ــة، فالش ــعر ولا أهمي ــة للش لا قيم
ــك تعــرف ظرفــك وخطــرك ومســتقبلك. يجعل

ــذه  ــرأت وجــدت شــاعر ه ــا ق ــن خــال م  م
المجموعــة )علــي الركابــي(، إنســانا وبطــا 

نهر كلكامش.. للشاعر علي الركابي  

صالح مهدي



84العدد 152ثقافة شعبية

ــل إنســانا  ــذا، شــاعر يحم ــه هك ــم إن شــعبيا، نع
غريبــا وبطــا شــعبيا فــي الآن معــا، وهــذا 
ملمــح واضــح لجميــع مــا يكتــب مــن نصــوص، 
وجدتــه يحمــل مفهــوم مــا يفهــم وحــب مــا 
ــه  ــر وعي ــى ظه ــن عل ــا يؤم ــداس م ــب وأق يح
الجمالــي دائمــا وأبــدا، فالشــعر والشــاعر لا 
ــتطيع  ــل نس ــب، ب ــق والتكذي ــا التصدي يحاكمهم
أن نحاكمهمــا بمــا يحمــان مــن مفاهيــم عابــرة 
ــن  ــوع م ــذا الن ــادف، وه ــرد ه ــة وتم ــم نبيل وقي
التمــرد نطلــق عليــه تســمية )وقاحــة أدب( هــذه 
ــدى  ــداع والتحــرر ل الوقاحــة هــي مصــدر الإب
الشــاعر. فالشــاعر بــا وقاحــة أدب يعنــي إنــه 

ــد. ــر وتجدي ــا مشــروع تغيي ب
 الشــعر الشــعبي هــو وجــه الوطــن الأصلــي، 
ــك  ــة، لذل ــد والثقاف ــون والعــرق والمعتق ــو الل ه
ــذه  ــع ه ــش( جمي ــر كلكام ــي )نه ــظ ف ــد نلاح ق
ــة  ــة الكاتــب فالهوي ــل التــي تشــكل هوي التفاصي
لكنهــا مــن  تــرى،  تــرى وأحيانــا لا  أحيانــا 
ــة  ــى واللاجه المســتحيل أن تكــون مــن اللامعن

ــت  ــة تكون ــر كلكامش(هــي هوي فمجموعــة )نه
مــن عــدة هويــات جماليــة تنبــع و تجــري مــن، 

ــد واحــد. ــي راف وف
ــذه  ــي ه ــعرية ف ــة الش ــاء الجمل ــة بن إن طريق
ــن  ــادة لك ــرق المعت ــن الط ــد م ــة، تع المجموع
مــا يميزهــا هــي تلــك المســاحة المكانيــة حيــث 
ــان هــي  ــة الشــاعر فــي الكثيــر مــن الأحي مخيل
المنبــوذ  الهامــش  بمعنــى  وطــن  أي  مــكان 
ومــن الجميــل أن نجــد شــاعرا مخيلتــه هامشــا 

ــدث. يتح

 تعليقات على جمل شعرية من المجموعة:
* ولا وحي غيري نزل: 

نعــم إنــه الهامــش المتحــدث والهامــش عندمــا 
يتحــدث، يســتفز ويُفاجــئ مــن يتلقــاه وربمــا 

ــدا. ــا أب ــم يتوقعه يصفعــه صفعــة وعــي ل
* وأنت عينك حارة شعبية:

 نلاحــظ أن الشــاعر هنــا يخبرنــا ويرســم لنــا 
الهامــش كمــكان أجمــل مــن الجلالــة ولا يفضــل 
أي جمــال علــى الهامــش، فهــو يعلــن عــن 
مخيلتــه كمــكان كمــا أشــرنا وفــي نفــس الوقــت 
جمــال  كســلطة  المركــز  أو  المتــن  يــرى  لا 
مســيطرة باقتصادهــا المتشــعب فــي كل حيثيــة، 
وأيضــا أن هــذه الجملــة مــن الغــزل، لكــن مــن 

ــا يســتفز الســلطة. ــزل م الغ
* هذا آنه دمه برمش غيمه 

  وعيوني لعابة يتيمة: 
ــا،  ــب هن ــب أن يتعج ــق التعج ــن ح ــس م ألي
أليــس مــن حــق اللغــة أن تــود نفســها أمــام 
هــذا البــوح الغرائبــي الجميــل، فالتعجــب لا 
ــل يوضــع كعلامــة  يوضــع كعلامــة أعجــاب ب
ــى، إن  ــل بمعن ــة التأوي ــر منتهي ــؤرة غي ــكل ب ل
التعجــب بالنســبة لــي هــو علامــة تأويــل أكثــر 
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ــب. ــاب وح ــة إعج ــو علام ــا ه مم
* يا برد خصر الشواطي 

نزوة الغيمة نهر: 
ــا  ــذي يواجــه الشــاعر دائم ــي ال الســؤال الغب
هــو )مــاذا تقصــد فــي هــذه الجملــة أو البيــت؟، 
هــذا أغبــى ســؤال أســاء للشــعر والشــاعر، 
فنحــن لا نريــد مــن الشــاعر أن يشــرح لنــا 
وليســت وظيفــة الشــاعر أن يكــون واضحــا 
ــزوة  ــا )ن ــول لن ــه أن يق ــا وظيفت ــارحا وإنم وش

ــر(. ــة مط الغيم
* هاي دنيا مثل ورق اليانصيب: 

ــن إنســان  ــة جــزء م ــة الجمالي ــم إن الحكم نع
ــول ولا  ــرى ويق ــاعر ي ــم، فالش ــاعر الحكي الش
ــن  ــه الشــخصية ف ــى مواقف ــول، وحت ــرى ويق ي
الــورق  علــى  والشــعر  ورق  فالدنيــا  وأدب، 

ــا. دائم
* كل ما يضحك المرجع على الفقرة؟

منارة تطيح: 

هــذا،  خــال طرحــه  مــن  الشــاعر  نــرى 
يعلــن عــن رفضــه للإســام السياســي ويفضــح 
رجــالات ديــن الخرافــة، نجــده واضحــا بموقفــة 
ومعارضتــه، لأنــه شــاعر والشــاعر الحــق هــو 
ــة  ــى إدام ــل عل ــن يعم ــكل م ــم ل ــض الدائ الراف
ســيد  )ســبحة  المقــدس،  الجهــل  وصناعــة 
ــا( وهــل يوجــد  ــون موتان المرجــع خرزهــا عي
ــو:  ــه، الشــاعر ه ــذا التنبي ــن ه ــر م ــا  أكث تنبيه
كل وجهــات النظــر البنــاءة وكل وعــي تاريخــي 
وكل رفــض للقطيــع وكل غنــاء يرفضــه الثابــت 
الــذي يرفــض التحــول والتحــرر مــن عقــد 

ــي. الماض
ــكلام  كمــا قلــت، نجــد الكثيــر، الكثيــر مــن ال
لنــا  المجموعــة، قدمــت  فــي هــذه  الجميــل، 
ــية  ــي الرومانس ــون ف ــارة تك ــة ت ــا كتابي أرواح
وأخــرى نكــون فــي صلــب الواقــع وكل خيــال 
واقــع جعلتنــا نتنقــل مــن ذات إلــى ذات شــعبية 
ــة وصــدق  ــكل عفوي ــى آخــر ب ــق إل ومــن طري
كهــذا: )حــزن أبيــض مــن عيونــي(، حتــى 
الحــزن فيهــا مختلــف تمامــا، وحتــى عمليــة 
النســيان والشــطب مختلفــة هنــا تمتــاز بالحريــة 
والجــرأة: )أشــطب شــما بيــك خاطــر، آلهــة 
عيــد التــزاوج، نايمــة بســد الرطــب(، هكــذا 
هــي جــرأة الشــاعر يتجلــى لنــا كذاكــرة ترفــض 
أن تبقــى تاريخــا لمــا هــو كــذب والعالــم ملــيء 
بالكــذب والخرافــات ولا خطــر يحيــط بالإنســان 

ــذب التاريخــي. ــن الك أخطــر م
* الليلة ضايع مني وجهي 

الليلة تاخذني الأغاني لمنطقتكم: 
العشــق يُضيــع كل شــاعر والضيــاع هــو 
ــو  ــه ه ــا في ــع وجوهن ــذي تضي ــاع ال ــذا الضي ه
الذاكــرة المــكان كمــا أشــرنا فــي بدايــة الحديــث.
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حنين امك.. لچة بدمك.. خبز فقرة 
ولبن فقرة 

ابيض مثل كل ثورة 
واسود مثل كل ردة

يا حلمان بالحلم الچبير ودولة الفقرة

شــاعر يبحــث عــن دولــة للفقراء والمهمشــين، 
كل  رغــم  انســان  تكــون  ان  شــعارها  دولــة 
ــة  ــارات القاتل ــمالية والاعص ــف الرأس العواص
للكادحيــن... عندمــا اتنــاول طــارق ياســين اجــد 
ــة  ــون خانق ــا تك ــرة وربم ــي غصــة كبي ــي قلب ف
ولــم  مبكــرا جــدا  الوقــت رحــل  نفــس  فــي 
ــو لا  ــض حل ــة ولا حام ــر ولاچفي ــرك )لاخب يت
شــربت(. رحــل بالزمــان الــذي تنتظــر العشــاق 
ــراء  ــفتيه والفق ــن ش ــرا م ــال مط ــول الجم هط
ــرة(  ــة للفق ــش دول ــي. )مام ــي حيات ــود يوم وق
وياشــاعري الفــذ انطــوي امــام هــذه الجملــة 
واقــف كثيــرا اســتقراء للزمــن وللتراكمــات 
ــض  ــك )كان ابي ــم وقت ــتقبلية رغ ــة والمس الاني
ــم  ــر ل ــم الح ــس( ونضالك ــي العراري ــن جفاف م
ــن  ــد م ــواء المتصاع ــدة الش ــح اعم ــن يصاف ول
شــعري   براتــب  تطالــب  لــم  الدينيــة  البنيــة 
ــازن وضوحــك  ــأ مخ ــز تم للنضــال ولا حواف

الاول ســنابل مــن اقطــاع الارض 
كانت العراق اب شاغل… لا اب شاغر 

هم متثقل… لا جيب مترف 
ــك  ــاك رغــم ليل ــى لي ــت تشــتاق ال ــى وان حت

ومنجــل  الحريــة  برايــة  متــوج  احمــر  كان 
اللاوعــي  اشــواك  كل  يحصــد  الرفــض 
ومطــرق رفضــك لا تــزال تطــرق كل ســنادين 
اللاجــدوى.. تجديــدك للشــعر كان اوضــح مــن 
شــمس الظهــر بعــد تجربــة الاوحــد مظفــر 
النــواب، فتوحاتــك الفنيــة وحرفيــة الشــاعر 
ــة والمهمشــة  ــة المهم ــى هــذا التجرب طغــت عل

بنفــس الوقــت.
مهــم  متــن  ياســين  طــارق  تجربــة  كانــت 
وحرفيــة  والجماليــة  اللغويــة  واشــتغالاته 
الصــورة الشــعرية المتجــددة الباحثــة عــن اللغــة 
فــي اللغــة متغايــرة تمامــا مــع شــعراء تلــك 
الحقبــة الزمنيــة الزاخــرة بالجمــال تجــد المدنيــة 
بــأروع وأجمــل اناقتهــا مكللــة بــورود الريــف. 
ــا لا  ــن من ــراق وم ــوت الع ــت كل بي ــى دخل حت
يتذكــر ويرتســم علــى بالــه الافــراح والاعــراس 

ــي:  ــو يغن ــواد وه ــمع فاضــل ع ــا يس عندم

)لا خبر لا جفية لا حامض حلو لا شربت(
مَشينا لاهلج  والگمر ويا النجم خطابة

صغنالج انجوم الثريا اگلادة يَا حبابة
بوحشــة  اصنوبــر  شــجرة  محبتــج  ياللــي 

غابــة
ماريد حب چذابي يعذب گلوب احبابة

ــت الشــمس  ــن شــمع وك ــد عشــره م ــا ري مَ
ــدد تتب

لا خبر لا چفية لا حامض حلو لا شربت 

طارق ياسين   
شاعر يحترق  واشواق تتخطى الزمكان

علي الركابي
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هــذه المدنيــة البيضاء المتجولة فــي كل خاطر 
حيــوي بغــدادي كان ام غيــر ذلــك اشــعر بنشــوة 
الحــب العــذري، الحــب الصــادق والتفانــي فــي 

المشــاعر وصــدق النية والشــعور. 
طــارق ياســين.. اضــاف رونــق جميــل وثري 
للشــعر العامــي العــراق واكثــر مــن فكــرة.. 
الايقــاع  مــع مراعــات  القصيــدة  فــي  النثــر 
للقصيــدة،  والخارجيــة  الداخليــة  والموســيقى 
تجــد اللغــة الحســية حاضــرة اينما ذهبــت عيناك 
مشــاركة  انســى  ولا  للقصيــدة  مســامعك  او 
فــي ديــوان المعــارك او مجموعــة )قصائــد 
المعــارك( ســنة 1967 حامــا نكســة حزيــران 
علــى كاهلــه الشــعري.. ولــه حضــور وخطــى 
فــي )خطــوات علــى المــاء( بالمشــاركة مــع 
الشــاعرين )علــي الشــباني وشــاكر الســماوي( 
مشــيرة الــى الحداثــة بعــد ثــورة )الريــل وحمــد( 
لــم يقــف علــى ناصيــة الشــعر العامــي العراقــي.
وارفــد  الفصحــى..  النثــر  قصيــدة  كتــب 
القــراء فــي كتابــة الروايــة الحديثــة  وبحــر فــي 

الوجوديــة.  الكوميديــة 
والجمــال  الموســيقى  بحــور  فــي  غــاص 
حتــى صنــع مــن اغنيــة لصديقــه علــي الشــباني 
)گلادة ليلــو( قدمهــا الــى الدكتــور فاضــل عــواد 

ــرة  ــتعل گم ــوان المش بعن
وكمــا يرحــل الانبيــاء رحــل مبكــرا عــن 

عمــر لــم يتجــاوز 41 قصيــدة.. لــه ديــوان 
اول( صــدر  )وضــوح  بعنــوان  واحــد  يتيــم 
الراحــل  الشــاعر  قــام صديقــه  بعــد وفاتــه، 
علــي الشــباني بتجميعــهُ وطبــع بعــد مــرور 
هــذه  فــي  اثــار  رحيلــه..  علــى  ســنة   38
المجموعــة تســاؤلات عديــدة وملحــة تشــير 
ــي  ــرة ف ــة المزده ــة والجمالي ــة العالي ــى الفتي ال
ــعر  ــة الش ــي منظوم ــة ف ــاد الفكري ــة والابع اللغ
ــن  ــر بي ــث، روح انســانية تتطاي ــي الحدي العراق
اســطر وتركيبــات وضــوح اول فلســفة شــعبية 

فكريــة وطنيــة. 
اختار لكم هذا النص المقرب جدا الي قصيدة 
)وضوح اول( يهديها الى علي الشيباني                           

طلعنه من نهار البارحه متيهين 
معنى الشمس واليوم وظلال الناس 
طلعنه من نهار الألم... والحايط ألم 

جزعان من ظله 
بين وجوهنا وخط الشمس نافوره متعطله 

او وجه طفله، مثل مي حوضها الراكد 
وشعرها ايضوي بالشارع 

مشت خطوه عكس مجره الهوه... 
وداست اسامينه 

وقدمها ترصع بروحي 
ونظرتها الزغيره انحنت فوگ المي 

وتحرك تحت نظرتها وجه المي 
لـگت بالمي اسامينه 

علـگت فيّ اصابعها جرص ع الباب 
دكاته تمر بينه 

يمكن في اصابعها يوعينه 
ودمعها البارد يغذي البنفسج 

يشهـگ ويكبر ويصعد ويه امانينه 
مشت خطوه وشعرها المضوي بالشارع 

ضوه خافت ايوخر الفيْ 
بالشــمس  يـــگف  التلمــع  عيونهــا  وعطــف 

نافــوره 
شفنه بعينها صورتها معكوسه ع الولايه 

وضحكتهــا گمــر.. لــو نجمــه مولــوده بليالــي 
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العيــد 
جامــه  مــن  العصــر  طفلــه  وجــه  تتامــل 

ه  ر مكســو
وبين وجوهنا وخط الافق نافوره مشتعله 

طلعنه من هواهم يا علي مشيبين 
صدگ كل هذا التشوفه فراغ.. سنين 

خطف بالشارع وجر جفني من عيني 
احاجي طفل ضايع يوگف اگبالك 

اعيونه مرايه معكوسه على احوالك 
ــع يـــگف  ــي تدم ــه الل ــك بعين ــه... وعطف برك

ــوره  ناف
ضحكتك خبزه مكسوره 

وچتف يحمل دوار الشارع وظلّه 
رسمت الالم بوابه وفتت منها 

اسمعت صوت الخبز بالجسد يتكسر 
حصانك عثر خلف السور 

والعثرات تكثر وره حدود السور 
نجمتك بالنهر سالت 

حسك لعب بالـگمره....,
وختل بين العشب والطين 

طلعنه من نهار سوادنه مضيعين 
معنى الشمس والليل وحياة الناس 

والممشى الم جزعان من ظله 
ظل النخله ثوب اللبسوا الاسمال والجده 

تركت السور يتفتت وراك 
والشمس حايط دم، يوگف بينك وبيني 

ويعلي بعلو سنيني 
يحز بالافق خط... والشمس حايط دم 

رسمت الدرب بعيونك..شفت باطن مداينها 
مدينه الفجر وعيونك نوافذها 

اشوفك منها مستعجل 
مسحت ايدك رسمت الفجر... 

واعراس المدينه بحافر حصانك 
رسمت التعب بجدامك 

رســمت الفــرح ع الموجــه والتيــار اخذهــا 
ــد  بعي

نافــوره  الشــمس  ومعنــى  وجوهنــا  بيــن 
متعطلــه 

او وجه طفله....

مشت خطوه عكس مجرى الزمن، ... 
حيت أسامينا 

وجبهتها الحزينه انحنت فوگ الميْ 
وتحرك حدر نظرتها وجه الميْ 

دمعها ياعلي ايغذي البنفسج 
يشهـگ ويكبر ويطلع ويه سكتتها 
روحك دامنت ع الثلج والامطار 

روحك وسط ملّه نار متحمله 
اتأمــل وجــه شــعرك مثــل مــي حوضهــا 

الراكــد 
الحـچـي والسكته شي واحد 

والدوخــه طويلــه هــواي... والعالــم بطــيء 
ــدور  ي

لمست العالم الدافي وسط الحار والبارد 
ضجت من گـايم وگـاعد 

دخت من ميت وشاهد
واللي مايـگف وسط السيول يسيل 
من تحتصر إقره أشعارك الصعبه 

إخذلك خيره من تضوج 
لكن....لا اعرفك... اتعب بوجهك 

العالم بين واحد نازل وصاعد 
گطعنه اثنين وثلاثين صبيره... مجد طفله 

والــف مجــرى نبــع صافــي والمضطــرب 
ــد ــس واح ب

الصبح جبنه عباتك ناگـعه بالدم 
وسيفك بالعرض مفطور 

اتظل شاهد عليمن !
والتعب بجدامك ايطول العشـگ

ويضوي ليل الطين 
شفت )الغايب( ايعاين امور اكثر 

من الحاضر وشاهد 
مكان الفرح ظل فارغ 

مكان الـگلب ظل شاهد على المامش 
نوبه صاعد ويه الناس 

نوبه نازل بوحدك 
والعالم بين واحد نازل وصاعد 

طلعنه من نهار الاحد نذب الخطو بالريح 
وتذوب الخطو بالريح 
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اطلعت من بين الدخان
من رحم محبوب خان

من المحطة 
الملت عين الما عرف معنى الوطن

من گلب ما يوم حن
ولدت أمثالي سوالف يكرهن طاري الگطن

صخمن چم گلب ماليه الحنين
اطلعت من رحم عاهر لابس على چتافه دين

صخم افكار الجنين
اكبرت من بية صلى
كبّرت جم حسبي الله

تخزر عيون الإمام بشكل ضحكة
غلّف الموت بسوالف 
بالشكل جانت اسم الله

راحت سنين و كبرت ويا الظلام
و بعده ديصلي الامام

شارع الحب صاير الدم بي سوالف
و ذني چلمات السلام 

نامن بوادي السلام
ناسنا تسوي الاغاني من الصخام

و السرى اعلى الموت ضجة
و باب جلادي ازدحام

و باب حبنا توسل يطوله الزحام
ثاني خطوة

جانت من اول تجارب 
فشلت بحكم احتواء

و عذر هالوادم: "غلطنا"
و يكثر بحلك اليخذلون الدعاء

والمحطة الثانية 
ابباب غربة

التعب بيها يفصل على شفافي ضحكة
تشبه الضحكة القديمة

التارسه الدنيا حزن
طفل تايه ما يميز 
المهم يلگى حظن
طفل متبني غياب

سهر و بنص ليل راكض ع السراب
دمع و الخوف اليدك ع الطفل باب

عيون متروسه عتاب
شاب . شاب

شايل الراية و يصوفر
وجهه غاشيه التراب
رفرفت راية وطننا

و طاح من وجهه التراب
شاب شاب يموت 

خاطر عينه تشوف الصَواب
و عينه تشوف الصُواب

غورگت عين الغريب
و المسافات الهضيمة
خذت منا شجم حبيب

و الهضيمة الغربة سهوة
و تنجبر باحظانها تنسى الحليب

ضياع روحي  

مغرت�ب يتج��ول ما بني� الحنين الى الوط��ن وبين مناس��ك اللغة يخرج من ارح��ام القصائد 
دخان متصاعد الى خيبات الوطن وانكسارات الغربة تتنقل عيناهُ مثل كامرة اخراجية 

يقتنص مش��اهد تروي عطش الغربة يمقت كل الاديان التي تقيد مفاهيم الانسانية.  

حسن العبود
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صوت المطر  

ش��اعر اسمر الشعر والخطى )واثق الخطوة يمشي شاعراً(.. حزنُ يمشي للأسفار الممتعة، 
هو ماء له طعم ولون ورائحة، حمل على كتفيه انشودة المطر حتى اصبح صديق للمطر 

ويتكلم بصوت المطر الابيض. 

حسين عباس / البصرة

صوتك ندهني ويَ المطر
وأستاهديتك جاي تفتح كل 

شبابيج الحزينة البلـ سهر
معقولة أجيت اتچمل ثيابي الثكيلة

 من الدمع صوغة مطر 
ــوك  ــدى الف ــذا الن ــيل كل ه ــاي تش ــة ج معقول

الصــور 
حزني على صورك مطر 

ردت أركض وثكلت جدامي وصوتك 
ندهه كلبي وعبر 

صوتك ندهني وما عثر 
ضليت أدور بالشوارع خيعون كل شارع 

عليه ضلك عبر
وأتلمس بحيطانه الناسيها چفك

 بلكي رد منهن أثر

وحدك من جيت والدنيا مطر 
يعني هاي الناس ماشافت عيونك 

يمتى ما تغفى المدينة يمرني صوتك

يمتى ما يطفى الضوه ويبدي 
السكون يمرني صوتك 

يم شكو شفه يمر بيها الضحك وأرد أنسى 
حزني يمرني صوتك

انا جنت بلا نبي ولا دين ومن قريتك 
وهدنت روحي النبوتك

ضايع ودورتك بين الأسامي الخاطها 
بيبانه الما مرها جفك 

ضايــع ومــا دورتنــي بيــن قمصانــي الاحبهــا 
وعطــر زلفــك

ضايع ودورتك بكل الاماكن
ضايع وردتك تمرني

ضايع ووين الگه روحي 

ليش كل ما تصغر الدنيا على عيني  
بروحي احس تكبر وحشتك 

وليش كل ما أشرب بروحي ملامح 
ناس ما تنسد  غربتك

وأرد أكلك بعدك وي مرايتك من تصفن 
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تبين ضحكتك 
انا أحسد كل مري شافت ضحكتك

انا كون ثيابك المنسية التنام بغرفتك
كــون أصيــر آخــر ضــوه  اليغفــه بطــرف 

بيبانــك
  شما تظلم غرفتك 

بلكي أمر مرة بصفنتك

ياهو انت وليش هيج موهدن البيه عليك
يــا ثــكل اســمك بگلبــي شــما غــرب تحجيلــي 

بيــك
ويا ثكل جفي من أخلي على الصور

  وتردني خالي وماكو أيديك 
ــس  ــه ام ــت ولهس ــا جي ــك وم ــس تانيت ــا ام ي

عايــش بروحــي 
جبــت جــرح النــاس كلــه وكلــت تســتاهل 

جروحــي 
ردت أخــل هــذا الثلــج يــم گلبــي كافــي بكاســي  

يفتر 
ــون  ــادم نســى عي ــي وشــكو بن ــم حزن ردت ال

علــى وجهــي 
وأمسح من الذكرى دفتر 

ردت أجذب صوتك المر بالمطر والفوبيا
 العاشت بعمري وابقى صابر 

صوتك ندهني ويَ المطر يدريني شاعر
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يشايلني ع طول الگاع 
ودك تركض بروحي 

بعد گلبي ولا جازيك 
من تزعل وچملنك دلع زايد .

دلع مايزهگ ابروحي
وحس  ابشوغت الواحد 

حنين بكل تفاصيلك 
حدر ضل المطر بالجام اشوفنك!

ع محجر يفز چفك وجيسنك !
العله هدومي البواچي البالحلم منك !

هضيمه ستثگلت ضلي 
وگذلتي وضيعت دربك
غريبه اچفوفك بچفي 

مثل سچينة الكتال
 لا كتلك ولا حبك 

بــرد واهــس، محطاتــي وتذاكــر شــوغتي 
الگلبــك 

مدري شجاسنه وفزت اطيور الحب 

ومدري  بفـالمن ضلت ادموعي اتصب 

شراي النهر گلبي
 ولگيتك ساجيه زغيره 

وگلت فدوه النهر من ساجيه ويكبر 
ــا  ــت متعــوب م ــرح بكلشــي  وگل ــك تف ولگيت

ينغــر

دلع اسمر  

عنق��اء م��ن سمار الناصرية، الش��اعرة الثائرة، نحن نع��رف بان زمن النب��وءات قد مر عليه 
الدهر لكن ارى ان الشعر نبوءة والشاعر لا يقل منزلة من النبي فكل انسان يحمل رسالة 

هو نبي. والمغاير للثابت ش��اعرتنا اول من تحمل صفة بني. 

زهراء فاروق / ذي قار
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‎العطش والماي چذبة ناس 
‎ما عرفت شلون تصير ماي الناس 

‎وإني أعطشلك بگد ما حزن بيه 
‎مــن گــد مــا نهــر چفــي يحــن لگصيبتــك 

ن  عطشــا
‎دجلة مو نهر مرات أشوفه گصيبة بنيه 

‎وأمشط للفرات بدمعة العشاگ 
‎أصعب شي على بنادم إذا يشتاگ
‎أصعب شي على بنادم إذا سافر 

‎وضويات القطار فراگ
‎من ينباگ من عندك حلم تحلم حلم ثاني 

‎وحلم ينضاگ
‎بس شلون للعنده وطن ينباگ

‎مــن ينبــاگ مــن عنــدك وطــن تنزف شــموعك 
ــل حنيه  لي

‎وإني أعطشلك بگد ما حزن بيه 
‎يــا نهــر العطــش دورتــك بشــوغة ضميــر 

المــاي ولگيتــك 
‎حياة وموت بيك لگيت وقريتك 
‎لان مثل الوطن تچويني حبيتك 

‎گتلك كون تتذكرني إذا تبرد 
‎گتلي أني سمار جروح جنسيتك 

‎وگتلك أنت من گتلي شنو أمنيتك 
‎سألتك كل قطارات السمه من تمطر تسافر 
‎وكل ما ينفتح شباچ أشوف بمگبره شاعر 

‎گتلــي شــبيك ؟ غمــض حلمــك وعايــن حــزن 
باچــر 

‎گتلك وحدي .. گتلي إنساني وأنسيتك 
‎حياة وموت بيك لگيت وقريتك 

‎وصدى ليل المطر ياخذني لأغنيتك 
اتخيلهــا  مغــرب  بــكل  ولايتــي  ‎وشــمس 

چيتــك تر
‎الوطن وأنت

‎صور تردون كل عاشگ على الحيطان 
‎الوطن وأنت 

‎غريزتكم بعد منموت تشتمون بالقمصان 
‎الوطن وأنت حلم دخان 

‎حلم بيبان ..
‎وجواز بكل محطة الغربة ترچيه 
‎وإني أحلم أشوفك للوطن تضحك 

والنــاس  للعشــگ  بــي  وطــن  ‎ويضحكلــك 
حريــه 

‎وإني اعطشلك بگد ما حزن بيه ..

العطش  

الوري��ث الش��عري والش��رعي للمدينة، الف��ن والمعرفة والثقاف��ة والادب والخل��ود الاخير، 
تش��رق الش��مس في بيوتها، حامل وجه لصباح المش��رق ال��ذي يغني الرف��ض والحرية منائراً 
لرس��ول الض��وء والانس��انية تجده عطش��ان الى المعنى رغ��م إن الماء يجري بني� طيات حروفه 

زمزماً. 

زيد الجصاص / النجف
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عذبني …. العذاب اهون 
حرز  كل الدرابين التخص روحي 

اثر جدمك 
الهوا من اول المشوار 

هد ايدي 
فراغك باين بدمي  ودمه جسمك 

حتى من المري منبوذ 
ما باين على عيوني  فرح للشوف 

ما حاضي بلعن .... رسمك 
انت اخر درب يبدي 

درب يختصر الولاية  بربع عينه 
ويدگ اسمك 

ساجني  جنح مصيوب 
ساجني  بقفص من ريح 

واشمني حنين ارماد 
دم  ارماد  مو وشمك 

عذبني 
وطن مهجور  جنسيتك  حضارة ياس 

لا تشطبني من اسمك

صلاة امي  غصن زيتون 
تاخذني حضن فضة  وكحل ..ومك 

الهَدِي ... ساعي الثلج  والنار 
شباجك شغل نومي واحلامي الشهل يمك 

يشان  بطين اليحبون 
ونجوم الشِبَه تلصف گزاز ابماي 

وليرجف الگلب لزمك 
كهرب  من تعت العين 

نشوة شوف 
شمس تثمل على عيوني 
شمس ما مزگت هدمك 
سراطك  يرجم بللوني 

سواد الدم 
اثر لمعاشر الدخان  مو دمك 

عذبني 
وطن مهجور 

جنسيتك 
حضارة ياس

لا تشطبني من اسمك

عذبني  

ش��اعر يختل��ف عن اقران��ه، يغرد منف��ردا ويعتلي اش��جار اللغة واغصان الجم��ال، يؤثث 
ليليةُ الشعرية بوسادة من الوعي ويفترش الحداثة لا يبالي الى المنصة المسيسة والمسوسة 
ب��داء الاسم��اء المزمنة، ل��ه رؤى متجددة في غياهب اللغة.  يس��افر بعيدا ويخلق مس��احات 

خاصه مستقلًا عن الشعراء.. 

علي داوود / بغداد
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‎سمه عيونك مناجل ماي  
ــه  ــه چلم ــا لاگيل ــوث م ــر مغث ــك گم ‎وضنون

راي 
وين تروح ..؛

‎نهر روحك صبغ مايه بدمه الناطور ..؛
وتكحل طرف زلفك ..؛

ذب اللثام رسمك ليلك يعرفك ..؛
لم جرحك هناك بعيد عن الذيب ..؛
وبوس تراب گاعك من تلم نزفك "
ترا بلايه جرح ماتنعرف باللون ..؛
وانت بدون جرحك محد يعرفك .؛

غريب ومحد يعرفك  "
ولالك وطن .. 

‎لالك ناس .. 

‎الخمر ناسك .. 
‎الخمر يغسل ذنوبك لو نشف كاسك  

‎الخمر جاس اع ريتك كل تتن مرطوب .؛ 
ورد اردود جوه من الضلع جاسك 

الخمر حسابه مثل الشيب .. 

‎لمن يصعد براسك " 
الخمر غنوه عراقيه .؛ 

‎غنوه من الخيال ودفو ليل اشته .؛ 
الخمر ضيجة خلگ عرسان ..؛ 

‎محد رايد الثاني .؛ 
ويكل هذا الخمر انت .؛ 

يي هذا الخمر انت .؛ 
يا كاس العمر انت .؛ 

مــن طشــوني اخذنــي الحــزن شــتله بلايــه 
ــباح  ــف س ج

وچي يشبه عيونك حزني دللته ..؛

سما عيونك  

ش��اب يلون زقاقهُ الش��عري بالوان القوس قزح الممتدة من السماء الى البهاء يكحل عيناه 
بحزن تنانير الامهات، قصائدهُ لا تصافح السذاجة والبذائة، قمراً ينتقل بين النجوم باحث 

عن خيالات تعي ان الانسان اسمى من كل الموجودات.. 

علي هادي آدم / واسط
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ــة  ــة والاجتماعي ــة العائلي ــة البيئ ــت لطبيع كان
أثرهــا الكبيــر فــي صياغــة شــخصية )مرتضــى 
فــرج الله(، فهــو ولــد فــي النجــف عــام ١٩١٢ 
ــورة، لمــع فيهــا  ــة متن ــة - ثقافي ــة ديني مــن عائل
أكثــر مــن مثقــف واديــب، وتأثــر بــرواد مجلــس 
والــده الشــيخ طاهــر فــرج الله الــذي يرتــاده 
إلــى  إضافــة  المثقفــة  النخــب  مــن  صنــوف 

ــن. ــبة والكادحي ــن الكس ــاف م أصن
كانــت طفولــة مرتضــى فــرج الله تؤشــر ذكاء 
متوقــدا، فقــد تعلــم العربيــة واســتمع لروائــع 
ــي الخامســة  ــزل ف ــا ي ــي وهــو لم الشــعر العرب
مــن عمــره. فتــح عينيــه علــى وجــود والــده 
ــا  ــن متزعم ــاد ضــد البريطانيي ــي ســوح الجه ف
حــرب  فــي  ســواء  )الأحــاف(  عشــيرته 
ــي  ــز البصــرة ام ف الشــعيبة بعــد دخــول الإنكلي
الثــورة العراقيــة الكبــرى. هكــذا نمــى لــدى 
ــه  ــأ وجدان ــي، وامت ــعور الوطن ــى الش مرتض
ــة،  ــة المســتعمرين والخون ــاد وكراه ــم الجه بقي
ــه  ــن وعي ــي تكوي ــى ف ــذرة الاول ــف الب ــا ال مم
السياســي رغــم رفــض والــده دخولــه المدرســة! 
واتســع أفقــه بارتيــاد أنديــة النجــف الأدبيــة التــي 
ــة الأجــواء ليجــد  ــق المناســبات وتهيئ ــد خل تجي
ــه  ــد لدي ــا، فتول ــعا له ــب متس ــاب المواه أصح
ميــول التنافــس، فأخــذ يقــرأ مــا يتصــل بأفــكار 
العصــر ونظرياتــه زيــادة علــى تعمقــه فــي 
قــراءة المنطــق والفلســفة ومبــادئ الفقــه وعلــوم 
العربيــة، فلمــع نجمــه شــاعرا يشــترك فــي 

مناســبات لهــا شــأنها الاجتماعــي والوطنــي، 
ــة  ــة والعربي ــي الصحــف العراقي ــدأ ينشــر ف وب
فــذاع صيتــه، واتصــل بأدبــاء عصره كالشــاعر 
ــي والشــيخ محمــد رضــا  ــي النجف ــد الصاف احم
الشــبيبي والجواهــري وعلي الشــرقي وغيرهم.
عيــن معلمــا وتنقــل فــي مــدارس عديــدة مــن 

مــدن الفــرات.
فكــري مــع  التحــام  بــدأ مرتضــى عمليــة 
جماعــة الأهالــي، وتبلــورت فــي شــعره معالــم 
وعــي التناقــض الطبقــي والاســتغلال والطريــق 
الأمثــل فــي إزالتهــا كمــا جســد ذلــك فــي قصيــدة 

ــون( عــام ١٩٣٤: )الحــق والقان
حقوق الف فرد يستبد بها

              وحق فرد بعرف القوم مستلب
الناس تسعى فهذا اجره تمر

               باسم الحقوق وهذا اجره تعب 
حق الحياة مشاع في الورى

               فكل حق بغير العدل مغتصب 
صفــوف  فــي  الله  فــرج  مرتضــى  انتظــم 
ــات  ــل اربعيني الحــزب الشــيوعي العراقــي اوائ
لمنظمــة  مســؤولا  وصــار  الماضــي  القــرن 
النجــف عــام ١٩٤٦. التقــى بالرفيــق الخالــد 
ــا  ــل ضيف ــذي ح ــف ال ــه النج ــد زيارت ــد عن فه
علــى الرفيــق مرتضــى وبــات ليلتــه فــي داره.
ــية  ــاة السياس ــرك الحي ــول مرتضــى معت بدخ
عانــى مــن الملاحقــة والــزج فــي الســجون 
ــه ظــل  ــة، لكن ــن الوظيف ــب والفصــل م والتعذي

المناضل والأديب مرتضى فرج الله  

صالح العميدي



97العدد 152من الذاكرة

وظلــت  والوطنــي،  الفكــري  لالتزامــه  وفيــا 
ــى ألســنة الشــباب الواعــي.  ــردد عل ــده تت قصائ
ومــن أشــد القضايــا وضوحــا فــي قصائــده هــي 

ــن: ــة الوط قضي
هاك روحي فهل وفيت كتابي

                   يا بلادي وانت مجد شبابي
يا بلادي وهل يثمن وعي

                     لخصته الأجيال للأحقاب
المروءات شعلة في ضميري

                  والبطولات انجم في رحابي
لا يفتخــر شــاعرنا هــذا بغيــر الانتســاب إلــى 
أرضــه ولا يعلــى مــن اســرار قلبــه غيــر حبــه 

)ازهــار حقولــه(:
فانا ابن باسقات الروابي

                     وهي بنت الشواهق الغناء 
انا احببت كل ازهار حقلي 

                         ما احلى تنوع الاشذاء
ــة  ــة جريئ ــا وطني ــاعر مواقف ــت للش ــم كان نع

كمشــاركته فــي طليعــة إحــدى تظاهــرات الحلــة 
عندمــا كان موظفــا فــي معــارف الحلــة )التربيــة 
ــر هــذه التظاهــرة ومشــاركته  ــى إث ــا( وعل حالي
بهــا القــي القبــض عليــه واودع التوقيــف ومــن 
ثــم تســفيره إلــى ســجن ابــو غريــب فــي بغــداد.
بصــدق  الله  فــرج  مرتضــى  لغــة  تتوهــج 
ــه تباشــير  ــق وطن ــي أف ــح ف ــال وهــو يلم الانفع

الســام: 
واشرقت في الأفق نجمتان

                           تزفها النجوم للربيع
ربيعنا الشمال والجنوب

                       ربيعنا الحقول والقلوب 
أن قــراءة متأملــة لقصائــد الشــاعر مرتضــى 
فــي دواوينــه كلهــا تضعنــا بــإزاء مجموعــة مــن 
الملامــح أو الســمات التــي يمكــن فــي ضوئهــا 
أن نقــرر نمــط الرؤيــة التــي يصــدر عنهــا 
ــه مــن  ــه وموقف ــه ب ــع وعلاقت فــي رصــده الواق

ــه. ــازه إلي الإنســان وانحي
للشاعر أربعة دواوين،هي 

أشرعة الفجر مطبوع عام ١٩٦٩ 
مرايا الأفق مطبوع عام ١٩٧٠

وراء الملامح مطبوع عام ١٩٧٦
ومرفأ الظل كان قيد الطبع عند وفاته 

وله كتابان مخطوطان:
- النهضة العربية وتطورها في العراق

- مفاهيم في الشعر 
مــن الجديــر بالذكــر ايضــا، كان الشــاعر 
فــرج الله عضــوا فــي جمعيــة الرابطــة الأدبيــة 
ــي اتحــاد  ــك ف ــذ تأسيســها وكذل ــي النجــف من ف
الادبــاء والكتــاب فــي العــراق منــذ تأسيســه 

ــا. ايض
كان فقيدنــا الغالــي يتمنــى أن يــرى نهايــة 
النظــام الصدامــي الدكتاتــوري إلا أنــه توفــي في 
٢١ تمــوز ١٩٨٤ إثــر حــادث دهــس مؤســف. 

لروحــه الســام ولــه الذكــر الطيــب دائمــا.
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ظهــر عيــد الام حديثــا، فــي بدايــة 
القــرن العشــرين وتحتفــل بــه الــدول 
لتكريــم الأمهــات والامومــة ورابطــة 
تأثيــر  وأهميــة  بأمهاتهــم  الابنــاء 
ظهــر  المجتمــع،  علــى  الأمهــات 

نتيجــة لرغبــة بعــض المفكريــن، بعــد أن وجدوا 
ان بعــض الابنــاء يهملــون أمهاتهــم ولا يــؤدون 
الرعايــة الكاملــة لهــن، يأملــون مــن خلالــه  
تذكيــر الأبنــاء بأمهاتهــم، ويختلــف تاريخــه مــن 
دولــة لأخــرى وفــي العالــم العربــي يحتفــل بــه 

يــوم 21 آذار.
انهــا لســعادة كبيــرة وفــرح غامــر لــأم حيــن 
يجتمــع أبنائهــا حولهــا ولذلــك اســموه عيــدا لهــا، 
ــة واجتمــاع الاولاد  ــم شــمل العائل فمــا اجمــل ل
حــول الام، وكــم هــو رائــع ان يــرى الاولاد 
علامــات الفــرح مرســومة علــى وجــه الام، 
ــر بهــذه  ــة، فلنفك ــة وجميل ــا لحظــات رائع انه
الســعادة التــي نمنحهــا لامهاتنــا ولنجتمــع كثيــرا 

عندهــا وليــس فــي هــذا اليــوم فقــط..
ان هــذا اليــوم يذكرنــا بحــال الام العراقيــة 
ومعاناتهــا ســابقا ولحــد اليــوم؟!  فكــم مــن 
الســجون  فــي  ابنائهــن  فقــدن  الامهــات 
ــة  ــالات والحــروب العبثي ــات والاغتي والاعدام
ــباب  ــن الش ــن م ــا الملايي ــت الألاف وربم ومئ
تركــوا اهاليهــم وامهاتهــم ليعيشــوا الغربــة فــي 
مختلــف بقــاع الارض، طيلــة عقود مــن الزمن، 
فتــرة حكــم البعــث، وبعدهــا جــاء الاحتــال 
الهويــة  علــى  والقتــل  الطائفيــة  والحــروب 
والتفجيــرات العشــوائية واحتــال داعــش لثلــث 
العــراق وعشــرات الالاف الذيــن استشــهدوا 
اثنــاء تحريــر الاراضــي التــي احتلوهــا والفســاد 
ــذي  ــة وال ــكل مفاصــل الدول ــذي استشــرى ب ال
ــف  ــة لتضي ــن البطال ــون م ــباب يعان ــرك الش ت
ــم للبحــث عــن  ــون اهاليه افواجــا اخــرى يترك
فرصــة للعمــل. الام العراقيــة التــي تفقــد الــزوج 

تفــرح  هــل  والأب  والأخ  والابــن 
بيــوم عيــد؟.. ولا ننســى الامهــات 
الايزيديــات ومــا تعرضــت لهــا هــذه 
الطائفــة حيــث يقتــل الرجــال وتســبى 
النســاء ويباعــن فــي ســوق النخاســة، 
والام تــرى اولادهــا يقتلــون وبناتهــا يســبن  أمام 
عينيهــا. وايضــا لنتذكــر الامهــات مــن المناطــق 
ــي  ــم تحريرهــا واللات ــا داعــش وت ــي احتلته الت
النــزوح،  مخيمــات  فــي  الان  لحــد  يعشــن 
ــن  ــر م ــات أكث ــن ان ننســى امه ــك لا يمك وكذل
ومئــات  معــوق  الاف  وخمســة  شــهيد   800
المختطفيــن والمغيبيــن واكثــر مــن 25 الــف 
جريــح مــن ابطــال انتفاضــة تشــرين المجيــدة.
هــا هــو حــال الام العراقيــة فهــل ممكــن لهــا 
ــد الام  ــتحتفل بعي ــل س ــعادة وه ــعر بالس ان تش
وكيــف ســتحتفل؟ هــل تضــع صــورة ابنهــا 
بنتهــا  او  المهاجــر  او  المغيــب  او  الشــهيد 

المســبية؟
بالحــزن  مكبلــة  العراقيــة  المــرأة  نعــم 
محرومــة مــن فرحــة عيدهــا انهــن أمهــات 
بــا ابنــاء فــي عيــد حــرم عليهــن الاحتفــال 
مســلوبة  والفرحــة  مفجوعــة  فالامومــة  بــه 
ــي  ــط تحــوم ف ــاف فق ــات والاطي ــى الذكري وتبق
الــدار التــي خلــت مــن الاحبــاب، انهــن يحتفلــن 
ــرح.  ــن مشــاعر الف ــال م ــد خ ــي عي ــت ف بصم
ــن مــع صــور أبنائهــن بصمــت فــي  نعــم يحتفل
ــي  ــن، أو ف ــال الغائبي ــم بخي ــت وتحل ــا البي زواي
المقابــر تنــوح باكيــة بألــم وحســرة. فهل ســتبقى 
ــر  ــة بالقه ــة محمل ــأم العراقي ــورة ل ــذه الص ه
والهمــوم والحرمــان، والحلــم بالأمــان والحيــاة 
ــن  ــى عيونه ــا، هــل تبق ــة لابنائه الحــرة الكريم
ــان، لوطــن  ــه الســام والأم ــوا لوطــن يعم ترب

يحتضــن الابنــاء والأم؟

عيد الام
ملاذ الخطيب



99العدد 152سيداتي آنساتي

وصفات للعناية بالبشرة في 
فصل الربيع

الربيــع مــن أحب فصــول الســنة لدينــا جميعا، 
ففــي هــذا الوقــت، تشــرق الشــمس التــي حُرمنــا 
منهــا فــي الشــتاء، ونبــدأ فــي ارتــداء الملابــس 
والأحذيــة الخفيفــة، ولكــن كمــا هــو الحــال مــع 
ــاة، فــإن الربيــع لا يجلــب الأشــياء الجيــدة  الحي
فقــط، فمــع زرقــة الســماء والأزهــار المتفتحــة، 
خــال  منهــا  عانينــا  التــي  الجلــد  ومشــاكل 
ــا  ــل محله ــن تح ــتختفي، لك ــاردة س ــهر الب الأش
مشــاكل أخــرى مزعجــة قليــاً، ولحســن الحــظ، 
فــإن معظــم المشــكلات التــي تميــل إلــى التأثيــر 
علــى بشــرتنا فــي الربيــع يمكــن حلهــا بســهولة 
وبأقــل التكاليــف، وســنتعرف علــى مشــاكل 
ووصفــات للعنايــة بالبشــرة فــي فصــل الربيــع، 
ونتعــرف علــى تغييــر روتيــن العنايــة بالبشــرة 
العنايــة  روتيــن  كان  أن  فبعــد  الربيــع.  فــي 
المغذيــة  الماســكات  علــى  يعتمــد  بالبشــرة 
فصــل  فــي  الجفــاف  لمحاربــة  والمرطبــة 
الشــتاء، تحتــاج البشــرة فــي الربيــع إلــى روتيــن 
ــن  ــص م ــير، للتخل ــى التقش ــز عل ــف يرك مختل
الجلــد الميــت الــذي تكــون عليهــا، مــع اســتخدام 
مــواد أخــف وألطــف لإظهــار نضارتهــا،  ولأن 
المــواد الطبيعيــة هــي خيــر معيــن علــى تحقيــق 
هــذا الهــدف، ســنقدم لــك فــي الســطور التاليــة، 
ــرة  ــارة البش ــة لنض ــات الطبيعي ــض الوصف بع

ــع.  فــي فصــل الربي
1- ماسك القرفة: 

هــذا الماســك يســاعد علــى قتــل البكتيريــا التي 
تتجمــع فــي مســام الوجــه، وســتحتاجين لثلاثــة 
ــة  ــذه، وهــي ملعقــة صغيــرة قرف ــات لتنفي مكون
ــة  ــض - ملعق ــل أبي ــرة عس ــة صغي - ½1 ملعق
صغيــرة جــوزة الطيــب.  الخطــوات: اصنعــي 
متماســك،  قوامهــا  عجينــة  المكونــات  مــن 

دقائــق.    10 لمــدة  وجهــك  علــى  وافرديهــا 
اغســلي وجهــك فــي البدايــة بمــاء دافــئ، حتــى 
ــة  ــي العملي ــا. أنه ــك تمامً ــن الماس ــي م تتخلص

ــد.  ــام بشــكل جي ــق المس ــارد، لغل ــاء الب بالم
2- ماسك الأفوكادو:  

فتــرات  تزيــد  الربيــع  فصــل  بدايــة  مــع 
التعــرض للشــمس وهــو مــا قــد يــؤذي البشــرة، 
ــرة  ــة البش ــى تغذي ــوكادو عل ــك الأف ــل ماس يعم
الشــمس  لأشــعة  التعــرض  آثــار  وعــاج 

الحارقــة. 
المكونــات: ملعقــة صغيــرة عســل أبيــض. 
ــا.  الخطــوات:  ــة ناعمً ــوكادو مهروس ــرة أف ثم
افــردي الماســك علــى وجهــك ورقبتــك ويديــك 
إذا أردتِ.  اتركيــه لمــدة 15 دقيقــة، ثــم اغســليه 
بمــاء دافــئ، وســتجدين أنــه يعالــج بشــرتك مــن 
آثــار الشــمس ويعيــد إليهــا نضارتهــا ونعومتهــا.

لك سيدتي
اعداد / المحررة
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مقلوبــة الفــول مــدّة تجهيــز المكوّنــات 30 
لـــ 8  تكفــي  دقيقــة   30 الطهــي  مــدّة  دقيقــة 

أشــخاص 
ــم المقطــع -  ــن اللح ــرام م ــات: كيلوغ المكوّن
ــع أوراق  ــة - أرب ــن القرف ــوم - عــود م ــا ث فصّ
- عشــر  الأرز  مــن  أكــواب  أربعــة   - غــار 
حبّــات مــن الهيــل الصحيــح - حبتــا بصــل 
متوســطتان ومقطعتــان إلــى أربــاع - كيلوغــرام 
ــان مــن  ــان كبيرت ــول الأخضــر - ملعقت مــن الف
الســمن - ملعقــة صغيــرة مــن الكزبــرة الناعمــة 
ــح - أربعــة فصــوص  ــرة مــن المل ــة كبي - ملعق
مــن  كــوب  نصــف   - مهروســة  الثــوم  مــن 
ــا بصــل متوســطتان  ــرة الخضــراء - حبت الكزب
البهــار  مــن  صغيــرة  ملعقــة   - مفرومتــان 
المشــكل - نصــف ملعقــة صغيــرة مــن القرفــة - 
ملعقتــان صغيرتــان مــن الفلفــل الأســود - ربــع 
ملعقــة صغيــرة مــن الكركــم - مكســرات مقليــة 

"للتزييــن". 
طريقــة التحضيــر: غســل الأرز مــرات عــدّة، 
ــدة نصــف ســاعة. وضــع  ــاء م ــي الم ــه ف ونقع

كميــة مــن المــاء فــي قــدر، ورفعــه علــى نــار 
ــي  ــم ف ــع اللح ــة قط ــي. إضاف ــى يغل ــة حت عالي
القــدر، وتــرك المــاء يغلــي علــى اللحــم، وإزالــة 
ــة  ــى الســطح.. إضاف ــون عل ــي تتك ــوة الت الرغ
الملــح والبصــل والهيــل والثــوم والقرفــة وورق 
الغــار. وتــرك اللحــم علــى نــار متوســطة حتــى 
ينضــج بشــكل تــام. تصفيــة اللحــم مــن المــرق، 

ــا.  ــاظ بالمــرق جانبً والاحتف
تحضيــر خليــط الفــول: وضــع الســمن في قدر 
ــار متوســطة.  ــى ن ســتانلس ســتيل، ورفعــه عل
ــرى،  ــى يط ــك حت ــع التحري ــل م ــة البص إضاف
وإضافــة اللحــم الناضــج والتحريــك لمــدة دقيقــة 
أو دقيقتيــن. إضافــة الثــوم والفــول مــع التقليــب 
ــة  ــة نصــف كمي ــن. إضاف ــة أو دقيقتي ــدة دقيق م
الكزبــرة بالإضافــة إلــى الفلفــل والقرفــة والبهار 
والكركــم، والتحريــك عــدّة ثــوانٍ حتــى تختلــط 
البهــارات. تصفيــة الأرز مــن المــاء وإضافتــه 
ــوانٍ.  ــدة ث ــك ع ــع التحري ــول م ــط الف ــى خلي إل
إضافــة مقــدار ســتة أكــواب مــن المــرق، وتركه 
ــوب  ــر ثق ــى تظه ــة حت ــار مرتفع ــى ن ــي عل يغل
علــى ســطح الأرز، 
القــدر  وتغطيــة 
النــار.  وتخفيــف 
علــى  الأرز  تــرك 
نصــف  مــدّة  النــار 
حتــى  أو  ســاعة، 
ينضــج تمامًــا. ســكب 
المقلوبــة فــي صينيــة 
وتزيينهــا  واســعة، 
ــة  ــرات المقلي بالمكس

والكزبــرة.

مطبخ الشرارة 
مقلوبة الفول الأخضر الطازج  )اكلة ربيعية(
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ارتفــاع ضغــط الــدم أحــد أهــم الأمــراض 
المزمنــة انتشــاراً بيــن ســكان الأرض وأكثرهــا 
جنوحــاً للمضاعفــات الخطيــرة، فالدراســات 
ــدة  ــباب عدي ــاك أس ــى أن هن ــد عل ــة تؤك العلمي

ــي: ــه وه ــاب ب ــان يص ــل الإنس تجع
1. العامل الوراثي.

2. الطبيعة التغذوية غير الصحية.
3. أمراض الجهاز الدموي.
4. أمراض الجهاز البولي.

5. أختلالات كروموسومية.

ــن  ــرة بي ــة مباش ــاء علاق ــف العلم ــد أكتش وق
ارتفــاع ضغــط الــدم وبيــن تنــاول ملــح الطعــام. 
ــي  ــود ف ــاوي موج ــب كيمي ــام مرك ــح الطع ومل
الطبيعــة يتــم اســتخلاصه بالتنقية من الشــوائب، 

يتكــون مــن آيونَــي  الكلــور والصوديــوم. 
إن تنــاول كلوريــد الصوديــوم )ســواء مــن 
وجــوده  بســبب  أو  مباشــرة،  الطعــام  ملــح 
ــم  ــاً تت ــة وأحيان ــات الغذائي ــف المنتج ــي مختل ف
إضافــة عنصــر الصوديــوم فقــط الــى المنتــج(، 
أيــون  فأنــه ســيعمل علــى ارتفــاع مســتوى 
ــريانية،  ــة الش ــا العضلي ــي الخلاي ــوم ف الصودي
وبالتالــي يختــل التــوازن الأيونــي – المائــي فــي 
الكليتيــن مــا يتســبب فــي ارتــداد الســوائل الــى 
الجســم وعــدم لفظهــا مــع الســموم الاخــرى مــن 
قبــل الكليتيــن الــى الخــارج عبــر المثانــة، هــذا 

ــي(  ــاس المائ ــه بـــ )الاحتب ــق علي ــداد يطل الارت
والــذي يعنــي تدفــق الســوائل بقــوّة فــي الاوعيــة 
المســتمر  التدفــق  هــذا  الدقيقــة،  الشــريانية 
ــي مقاومــة  ــرات المســتمرة ف ــي التغي يتســبب ف

ــة. ــة الدموي الأوعي
المائــي  والاحتبــاس  الصوديــوم  تأثيــر  إن 
ــر  ــس تغيّ ــى لي ــؤدي ال ــة ي ــرات الأيوني والتغي
فــي مقاومــة الأوعيــة الدمويــة فقــط وإنمــا الــى 

التهابــات بطانــة الاوعيــة الدمويــة نفســها.
وبســبب لــكل هــذه الاليــة فــأن ارتفــاع ضغــط 
التــي تحصــل،  الحتميــة  النتيجــة  الــدم هــي 
والــذي بــدوره يــؤدي الــى مــا يعــرف بتصلــب 
ــة  ــك الاوعي ــق تل ــي تضيّ ــذي يعن الشــرايين وال
الدمويــة، هــذا التضيّــق يــؤدي الــى تناقــص 
ــى  ــجين ال ــن اوكس ــه م ــا يحمل ــدم وم ــق ال تدف
الأعضــاء، وعليــه فســيتحمل القلــب جهــداً اكبــر 
لإيصــال الــدم الــى تلــك الأعضــاء والانســجة.
التغيــرات  تلــك  الكبير)جــراء  الجهــد  إن 
التشــريحية فــي الاوعيــة الدمويــة( الــذي يتحمله 
القلــب مــن أجــل ضــخ الــدم الــى الأعضــاء 
ــأن  ــة ف ــة طويل ــرات زمني ــى فت والانســجة وعل
توســعاً حقيقيــاً يطــرأ علــى ســعة البطين الايســر 

ــه بالـــ )تضخــم القلــب(. والــذي يطلــق علي
الاســترجاعية  الدراســات  أثبتــت  لقــد 
)معلومــات ســابقة( والأنيــة )معلومــات حديثة(، 
ان عــدم فحــص ضغــط الــدم المتواصــل وعــدم 

لماذا ملح الطعام يرفع ضغط الدم؟  

د. مزاحم مبارك مال الله 
كندا
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ــؤدي  ــر ي ــدم المبك ــط ال ــاع ضغ ــاف ارتف اكتش
الــى إصابــة الشــخص بمضاعفــات المــرض 
ــف  ــات مــا يعــرف بـــ "تل ــك المضاعف وأهــم تل
جــدران الشــرايين" هــذا التلــف يتســبب فــي 
تجمــع الدهــون عليهــا لتنتــج عنهــا أمــراض 
ــة والجلطــات  ــرة أخــرى كالأزمــات القلبي خطي

الدماغيــة والنزوفــات الدماغيــة. 
مباشــر  تأثيــر  الــدم  ضغــط  لارتفــاع  إن 
ــة  ــى محصل ــي ال ــي ينته ــن وبالتال ــى الكليتي عل
مزدوجــة مــن التأثــرات، فهــو وبمــرور الوقــت 
ــاء  ــي البن ــى المرشــحات الموجــودة ف ــر عل يؤث
ــف  ــرات تُضعِ ــن، هــذه التأثي التشــريحي للكليتي
ــي  ــم الســوائل وبالتال قــدرة الكليتيــن علــى تنظي
ــى  ــاف ال ــي المط ــط، لينته ــي الضغ ــاع ف ارتف

ــوي.  فشــل كل
ولابــد مــن الإشــارة الــى ان ملــح الطعــام 
ــي حاجــة الجســم مــن  ــى مــا يكف ــوي عل لا يحت
ــب،  عنصــر البوتاســيوم المهــم جــدا لعمــل القل
ــتوى  ــى مس ــاه ال ــروري الانتب ــن الض ــك م لذل

ــل.  ــن خــال التحلي ــي الجســم وم البوتاســيوم ف
وينصح الأطباء بما يلي: 

أولًا – الفحــص الــدوري والمســتمر للضغــط، 
خصوصــاً حينمــا يبلــغ الشــخص الأربعيــن مــن 

لعمر. ا
ثانيــاً – إجــراء الفحوصــات المختبريــة، مــرة 
كل ســنة مــن عمــر الأربعيــن، وكل ســتة أشــهر 
مــن عمــر الخمســين وكل ثلاثــة أشــهر مــن 

عمــر الســتين. 
ثالثــاً – بغــض النظــر عــن العمــر، فحيــن 
الأعــراض  مــن  بــاي  الشــخص  شــعور 
والعلامــات التاليــة، وخصوصــاً مــن المصابيــن 
ــي  ــخ العائل ــن ذوي التأري ــكري أو م ــداء الس ب
والضغــط،  الكليتيــن  أو  الســكري  بأمــراض 

عليــه مراجعــة طبيبــه: 
1. الشعور بالتعب والغثيان.

2. اضطراب في النوم.
3. حكة غير مسبوقة في الجلد.

4. قلة التبول.
5. وجود دم في البول.

6. تورم الكاحلين او حول العينين.

نظرية حديثة:

حساسية الملح
فــي  مختلفــون  النــاس  إن  العلمــاء  يقــول 
تأثرهــم بملــح الطعــام، فيمكــن لبعضهــم أن 
ــط،  ــى الضغ ــك عل ــر ذل يســتهلكوه دون أن يؤث
بينمــا أولاءك الذيــن لديهــم حساســية الملــح فــأن 
تنــاول قليــل مــن الملــح يــؤدي الــى اضطــراب 

ــدم.  ــط ال ــاع ضغ ــي ارتف ــوي وبالتال كل
بالإضافــة الــى ارتفــاع ضغــط الــدم فــأن 
الصوديــوم الفائــض عــن حاجــة الجســم ممكــن 

ــى: ــؤدي ال ان ي
1. أمراض الاوعية الدموية.

ــرطان  ــاً س ــرطان وخصوص ــرض الس 2. م
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ــدة. المع
3. أمراض الكليتين

4. قرحــة المعــدة إن زيــادة الصوديــوم تــؤدي 
الــى تحطيــم خلايــا جــدار المعــدة.

ــاول  ــادة تن ــج عــن زي 5. هشاشــة العظــام ينت
خــارج  الكالســيوم  طــرد  يقابلــه  الصوديــوم 
ــق  ــج ترق ــي ينت الجســم فيتســبب بنقصــه وبالتال

ــام. العظ
ــة  ــى الوظائــف الادراكي ــر عل ــك يؤث 6. وكذل
كالذاكــرة والتركيــز وربمــا يكــون احــد أســباب 

الإصابــة بالزهايمــر.
يُنصح دوماً بالاتي:

• التعــود علــى قــراءة نشــرة مكونــات المــواد 
الغذائيــة الملصوقــة او المرافقــة للمنتــج او حتى 

البحــث عــن مكوناتهــا فــي المراجــع المتوفــرة.
ــة  ــبة عالي ــا نس ــي فيه ــة الت ــب الأطعم • تجن

ــمل: ــي تش ــوم والت ــن الصودي م
- المأكولات البحرية

ــي  ــك الت ــاً تل ــان، وخصوص ــات الالب - منتج
ــام. ــح الطع ــا مل ــاف اليه يض

- الأطعمة المعلبة وخصوصاً اللحوم.
البنجــر،  )الســلق،  الخضــروات  بعــض   -
اللهانــة، الباذنجــان، الفلفــل، البطاطــا، الطماطــا 

ــبانغ( ــلغم، الس الش
- بعــض الفاكهــة )التيــن المجفــف، الزيتــون، 
الكَريــب  الخــوخ،  البطيــخ،  الطــازج،  التيــن 

ــمام.( ــب، الش ــوز، العن ــروت، الم ف
- عصير البرتقال والعنب والأناناس

- البهارات والتوابل
• الأطعمــة التــي نضيــف اليهــا ملــح الطعــام 
فــي الأحــوال الاعتياديــة )كالســلَطة مثــاً(، 
نحــاول أن نتعــود علــى تناولهــا بــا أضافــة 

ــح.  المل

ملاحظة مهمة 
يســعى العلمــاء وقــد نجحــوا فــي طــرح ملــح 
ــد وخــاص.. خــالٍ مــن الصوديــوم،  طعــام جدي

نأمــل أن يعتــاد النــاس علــى تناولــه. 
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أخبار الرياضة  

محمد عباس المطوق

ــدم  ــرةِ الق ــي لك ــب الوطن ــد المنتخ ــادرَ وف غ
ــاض  ــةِ الري ــى العاصم ــرةٍ خاصــةٍ ال ــر طائ عب
مســاء الثلاثــاء، حيــث ســيخوض المنتخــبُ 
الوطنــي مباراتــه امــام نظيــره الإماراتــي يــوم 
الخميــس المقبــل ضمــن التصفيــاتِ المؤهلــة 
لمونديــال قطــر 2022، وكان فــي توديــع الوفــد 
ــي  ــاد عل ــس الاتح ــب الأول لرئي ــادر النائ المُغ
جبــار وعضــوا الاتحــاد يحيــى زغيــر ومحمــد 
ناصــر والأميــن العــامّ للاتحــاد محمــد فرحــان.
الوطنــي  المنتخــب  وفــد  قائمــةُ  وتألفــت 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  الــى  المتوجــه 
والرياضــة  الشــباب  وزيــر  رافقهــا  والتــي 
ــان  ــدم عدن ــرة الق ــي لك ــاد العراق ــس الاتح رئي
ــي  ــد الغن ــود، عب ــس محم ــن:  يون ــال، م درج

شــهد، حيــدر نجــم، رزاق 
احمــد جاســم،  فرحــان، 
ــردار  ادري بوغــرس، س
مهنــا،  غيــث  محمــد، 
عبــد  عمــاد،  محمــد 
الكريــم الصفــار، جبــار 
احمــد  الحســين،  عبــد 
ــر،  ــين خضي ــيد، ياس رش
الرحمــن،  عبــد  زيــاد 
حقــي  فاضــل،  ابراهيــم 

محســن،  حســنين  عامــر،  محمــد  إبراهيــم، 
ــدي،  ــان مه ــد، دلوف ــد حمي جــال حســن، محم
ــاس قاســم،  ــم، عب ــد ابراهي ــاكر، احم ــد ش محم
ــي  ــم، محمــد عل ــد الكري ــز، حســن عب ــي فائ عل
عبــود، ســعد عبــد الاميــر، شــيركو كريــم، 
بشــار رســن، حســين  الرحيــم،  عبــد  مهنــد 
علــي، ايمــن حســين، حســن رائــد، ابراهيــم 
بايــش، مصطفــى محمــد جبــر، عــاء عبــاس، 
احمــد فرحــان، زيــدان اقبــال، علــي الحمــادي، 
جيســتن ميــرام، رســان حنــون، منــاف يونــس، 
ضرغــام اســماعيل، امجــد عطــوان، مصطفــى 

ناظــم، مهنــد جعــاز، محمــد مزهــر.

وفد المنتخب الوطني يغادر إلى الرياض
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ــالات  ــرةِ الص ــي لك ــبُ الوطن ــرى المنتخ أج
العاصمــةِ  فــي  الأولــى  التدريبيّــة  وحدتــه 
ــاء  ــة بيــروت التــي وصلهــا ظهــر الثلاث اللبنانيّ
قادمــاً مــن العاصمــةِ الإيرانيــة طهــران للدخــولِ 
فــي معســكر تدريبــي تتخللــه مباراتــان وديّتــان 
رحلتــه  إطــار  فــي  اللبنانــي  المنتخــبِ  مــع 
التحضيريّــة للمشــاركةِ فــي التصفيــاتِ المؤهلــة 

لبطولــةِ كأس آســيا الشــهر المقبــل.
قادهــا  التــي  التدريبيّــة،  الوحــدةُ  وشــهدت 
الشــريعة  ناظــم  محمــد  الإيرانــي  المــدربُ 
ــاً  وجهــازه الفنــي المســاعد، تواجــد )16( لاعب
وحيــدر  فيصــل  وســالم  شــهاب  علــي  هــم: 
مجيــد وعبــاس فالــح ومصطفــی بجــاي وزاهــر 
مهــدي وأحمــد دریــد وعلــي موفــق وفــادي 
عــاء ومحمــد ســامي وقیصــر منتظــر وعلــي 
ــد فاهــم ورافــد  حقــي وحیــدر کریــم ووليــد خال
حمیــد وطــارق زیــاد، واشــتملت التدريبــات 
تماريــنَ  الصداقــةِ  قاعــة  فــي  أقيمــت  التــي 
اللياقــة البدنيــة والاستشــفائيّة وتعزيــز الجوانــب 
المنتخــب  للاعبــي  والخططيّــة  التكتيكيّــة 

الوطنــي.
ــرةِ الصــالات  ــي لك ويســتعد المُنتخــب الوطن
اللبنانــي وديــاً فــي الســاعةِ  لملاقــاةِ نظيــره 
ــةِ  ــي قاع ــس ف ــوم الخمي ــاء ي ــن مس ــابعة م الس
حاتــم عاشــور فــي إطــار تحضيراتــه للمشــاركةِ 

فــي التصفيــاتِ المؤهلــة لبطولــةِ كأس آســيا 
ــل. ــهر المقب الش

ــرب  ــة غ ــات لمنطق ــةُ التصفي ــت قرع وأوقع
آســيا لبنــان علــى رأس المجموعــةِ الأولــى إلــى 
جانــبِ الســعودية، وفلســطين وعمــان، فيمــا 
جــاءَ المنتخــب العراقــي فــي المجموعــةِ الثانيــة 

ــن والإمــارات. ــبِ البحري ــى جان إل
المنتخــبِ  مرمــى  حــراس  مــدرب  وقــالَ 
الوطنــي، ميخائيــل يوحنــا بطــرس: إن المنتخب 
ــتوى  ــى مس ــراس عل ــة ح ــم ثلاث ــي يض العراق
عــالِ، وثقتــي بهــم كبيــرةٌ بفعــل التدريبــات 
التــي يقومــون بهــا والتجــاوب الكبيــر للبرنامــج 
مــا  وهــو  لهــم،  وضعتــه  الــذي  التدريبــي 
ــةِ  ــة التام ــى الجاهزيّ ــم إل ــن إيصاله ــيمكننا م س

قبيــل الدخــول فــي المنافســاتِ الآســيويّة.

وطني الصالات يباشر تدريباته في لبنان

والمحاضريــن  الحــكام  دورةً  اختتمــت 
الثلاثــاء فــي محافظــةِ كربــاء التــي اقامهــا 

القــدم  لكــرة  العراقــي  الاتحــاد 
الفرعــي  بالتعــاونِ مــع الاتحــادِ 
فــي كربــاء وحاضــر فــي الــدورة 
علــي  الدوليــان  المحاضــران 
الحافــي،  وإســماعيل  الطريفــي 
ووزع شــهادات المشــاركة علــى 
ــي  ــاد العراق ــو الاتح ــكام عض الح
ــس  ــة ورئي ــم لفت ــدم رحي ــرة الق لك

الاتحــاد الفرعــي فــي كربــاء عبــد الــرزاق 
اكــرم

اختتام دورة الحكام والمحاضرين في كربلاء
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التقــى وزيــرُ الشــباب والرياضــة، رئيــس 
الاتحــاد العراقــيّ لكــرةِ القــدم، عدنــان درجــال، 
رئيــسَ لجنــة التراخيــص فــي الاتحــادِ الآســيوي 
ــن  ــن مي ــر(، و)وي ــان ناي ــدم، )ماهاج ــرةِ الق لك
ودارَ  الآســيويّة،  التراخيــص  مديــر  ســي( 
الحديــث بشــأن الأنديــةِ العراقيّــة والسُــبل الكفيلة 
بتطويرهــا بالشــكل الأمثــل، حيــث أكــدَ درجال: 
إن اتحــاد الكــرة يســعى للارتقــاءِ بالأنديــة مــن 
ــي  ــر الت ــروطِ والمعايي ــط والش ــال الضواب خ
ــن  ــة دوري المحترفي ــل إقام ــن أج ــيضعها م س

وسيرســل  المقبــل،  الموســم  فــي 
ــة  ــى لجن ــحَ إل ــي اللوائ الاتحــادُ العراق
التراخيــص الآســيويّة للاطــاع عليها 

ــع الشــروط. ــا م ــرض مطابقته لغ
ــدُ الآســيوي  ــدى الوف ــه، أب مــن جانب
إعجابــه بالأنديــةِ التــي زارهــا، إضافة 
إلــى زيــارةِ الوفد إلى محافظــةِ النجف 
ــي عــن  الأشــرف، وانطباعــه الإيجاب
الوضــع العــام، مســتغرباً عــدم خوض 
المنتخــبِ الوطنــي العراقــيّ مبارياتــه 
فــي بغــداد فــي ظــل الوضــع الأمنــي 

رئيس اتحاد الكرة يلتقي وفد التراخيص الآسيوي

ــب  ــة والملاع ــة الرياضيّ ــة التحتيّ ــد والبني الجي
الكرويّــة الرائعــة فــي بغــداد والمحافظــات.

وأشــادَ الوفــد الآســيوي بــدور رئيــس الاتحــاد 
العراقيّــة،  الرياضــة  بقيــادةِ  عدنــان درجــال 
وإنــه مــن دواعــي الســرور أن يصــل إلــى هــذا 
ــه  ــروفٌ ل ــي مع ــمٌ رياض ــم نج ــبِ المه المنص

ــر. ــخ واســم كبي تاري
ــرة  ــامّ لاتحــادِ الك ــن الع ــاء الأمي وحضــرَ اللق
محمــد فرحــان ومديــر تراخيــص الأنديــة ماجــد 

ثامــر.

إقبــال  )زيــدان  اللاعبــان  التحــقَ 
المنتخــبِ  بوفــدِ  الحمــادي(  وعلــي 
ــاعةٍ  ــي س ــا ف ــد وصولهم ــي بع الوطن
متأخــرةٍ اليــوم، ومــن المؤمل مباشــرة 
تدريباتهمــا مــع المنتخــبِ الوطنــي.

اســتدعى  متصــلٍ،  صعيــدٍ  علــى 
الوطنــي  للمنتخــبِ  الفنــي  الجهــازُ 
ــن  ــدلًا م ــر( ب ــد مزه ــب )محم اللاع
اللاعــب )حســن داخــل( الــذي اعتــذرَ 
ــةِ تواجــده مــع المنتخــبِ  عــن مواصل
عائلــي  ظــرفٍ  بســبب  الوطنــي 

خــاص.

التحاق ثلاثة لاعبين بوفد المنتخب الوطني
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يواصــلُ الجهــاز الفنــيّ لمُنتخــبِ الناشــئين 
ــي عــددٍ مــن المحافظــاتِ مــن أجــل  ــه ف جولات
اختيــارِ بعــضٍ مــن المواهــب الجَديــدة وضمهــا 

ــاً. ــن 17 عام ــبِ دون س للمنتخ
وقُسّــم الجهــاز الفنــي على مجموعتيــن لزيارةِ 
التنســيقِ  بعــد  المحافظــاتِ  مــن  أكثــر عــددٍ 
ــن  ــدد م ــورِ ع ــة لحض ــاداتِ الفرعيّ ــع الاتح م
ــي تتناســبُ  ــاء المواهــب الت ــاتِ وانتق المهرجان
ــئين. ــبِ الناش ــة لمنتخ ــتحقاقاتِ المُقبل ــع الاس م
الفنــي  الجهــاز  يختتــمَ  أن  المؤمــل  ومــن 

المُقبــل،  الثلاثــاء  يــوم  جولتــه 
ــث ســيزورُ مــدرب المُنتخــب  حي
)حســن كمــال( وزميلــه )علــي 
حســين مشــربت( محافظــة بابــل، 
فيمــا ســيزور )ســعد عبــد الحميــد 
ومحمــد علــي كريــم( محافظــةَ 
كربــاء لتختتــم الجولــةُ المَســحيّة 

ــام. ــكلٍ ت بش
وقالَ مُــدرب منتخب الناشــئين، 
حســن كمــال: إن الغــرض مــن 
الجولــةِ هــو اكتشــافُ أكثــر عــددٍ 
مــن المواهــب ومنــح الفرصــة 
فــي مختلــفِ  اللاعبيــن  لجميــع 
ــعَ  المحافظــات، حيــث زرنــا جمي
الاختيــار  ووقــعَ  المحافظــات 
ــن  ــن الذي ــن اللاعبي ــى عــددٍ م عل
لفتــوا انتباهنــا خــال هــذه الجولــة 

ــدة. ــب جي ــم مواه ــن بينه م
اللاعبيــن  أن  إلــى:  وأشــارَ 
ــمّ اختيارهــم ســيتجمعون  ــن ت الذي

فــي العاصمــةِ بغــداد الأســبوع المقبــل، ومــن ثم 
نبــدأ عمليــةَ التصفيّــة لاختيــار القائمــةِ النهائيّــة 
للفريــق والتــي ســتدخلُ المعســكرَ الخارجــي 
الــذي ســيقامُ فــي تركيــا مطلــع الشــهر المقبــل.
أيضــاً سيشــهد  تركيــا  مُعســكر  إن  وبيّــن: 
التحــاقَ عــدد من اللاعبيــن المحترفيــن المقيمين 
فــي أوربــا لنمنــح الفرصــةَ الكافيــة لهــم، ومــن 
تمثيــلَ  بينهــم  مــن  يســتحقُ  مَــن  انتقــاء  ثــم 

منتخــب الناشــئين.

مدربو منتخب الناشئين يزورون المحافظات لاكتشاف المواهب
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الهند
يحتفــل الهنــود بعيــد الأم فــي شــهر أيــار 
المــال  الأمهــات  بإعطــاء  آذار،  مــن  بــدلًا 
وغســل ملابســهن أو مســاعدتهن فــي الأعمــال 
ــات  ــا الزهــور، البطاق ــة. وتشــمل الهداي المنزلي
المصنوعــة يدويــاً ووجبــات الطعــام المعــدّة مــن 

ــاء. ــل الأبن قب

السويد
يبيــع الكثيــر مــن الأطفــال زهــوراً بلاســتيكية 
الخاصــة.  المناســبة  هــذه  لإحيــاء  صغيــرة 
وتســتخدم الأمــوال التــي تُجمــع فــي تنظيــم 
رحلــة مــع الأمهــات. وتشــمل التقاليــد الأخــرى 
الــى  وإحضارهــا  الإفطــار  وجبــة  تجهيــز 
أي  يفعلــن  لا  الســويديات  فالنســاء  الفــراش، 
شــيء فــي هــذا اليــوم ســوى الاســتلقاء وطلــب 

ــن. ــو له ــا يحل م

يوغوسلافيا
ــد الأم  ــي يوغوســافيا بعي ــار ف ــل الصغ يحتف
فــي كانــون الأول بطريقــة غريبــة جــداً، حيــث 
يصعــد الأطفــال إلــى غرفــة نــوم الوالديــن فــي 
بتقييــد الأم خــال  ليقومــوا  الباكــر  الصبــاح 
ــة  ــها غارق ــد نفس ــتيقاظها تج ــد اس ــا. وعن نومه

ــا. ــن الهداي ــر م ــي الكثي ف
اليابان

ــي  ــد الثان ــي الأح ــد ف ــون بالعي ــل الياباني يحتف
مــن شــهر أيــار ويســمى عيــد الأم "هــا هــا نــو 
هــاي"؛ حيــث يقــوم الأطفــال بطهــي بعــض 
إلــى  بالإضافــة  أمهاتهــم،  إلــى  المأكــولات 
ــي  ــر الشــهيرة ف ــل الأحم ــم ورود القرنف إهدائه

ــان. الياب

تايوان
ــية  ــه قدس ــوان ل ــي تاي ــد الأم ف ــال بعي الاحتف
خاصــة جــداً بســبب تزامنــه مــع تاريــخ ميــاد 
"بــوذا" الــذي يمثــل الإلــه فــي الديانــة البوذيــة، 

تقاليد الاحتفال بعيد الأم حول العالم

  الاستراحة
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ــالأم  ــه ف ــم كل ــر العال اذا صغ
ــرة. ــى كبي تبق

 فكتور هيجو

* وهــل تســع الأرض قســوة 
ان تصنــع الام فنجــان قهوتهــا، 
مفــردا، فــي صبــاح الشــتات؟ 

وضــع  بعينــي  *رأيــت 
الــولادة، فشــعرت ان مــن الظلــم 

ان لا ينســب الاطفــال إلــى الام،، لا ادري كيــف 
ــود لنفســه.  اغتصــب الرجــال حــق نســبه المول

مريد البرغوثي

فــي  شــيء  كل  هــي  الأم 
ــي  ــة ف ــي التعزي ــاة ه ــذه الحي ه
الحــزن، الرجــاء فــي اليــأس 

الضعــف فــي  والقــوة 

جبران خليل جبران

ليــس فــي العالــم وســادة أنعــم 
مــن حضــن الأم

وليم شكسبير

ــكِ،  ــل يدي ــي لأقب ــا أنحن حينم
ــوق  ــي ف ــوع ضعف ــكب دم وأس
صــدرك، واســتجدي نظــرات 
الرضــا مــن عينيــكِ حينهــا فقــط 

ــي ــال رجولت أشــعر باكتم

إسلام شمس الدين

التــي تعتبــر الديانــة الرســمية فــي البلــد. وتختلط 
ــوان مــع  ــي تاي ــد الأم ف ــالات بعي أجــواء الاحتف
إقامــة الشــعائر الدينيــة التــي تعبــر عــن مكانــة 
المهرجانــات  مســاءً  وتقــام  وقدســيتها.  الأم 

ــاد. ــي شــوارع الب الشــعبية ف
المكسيك

فــي  الأم  بعيــد  الاحتفــال  تاريــخ  يتشــابه 
أن  يبــدو  ولكــن  اليابــان،  بتاريــخ  المكســيك 
المكســيكيين أكثــر حبــاً لأمهاتهــم مــن باقي دول 
ــة  ــح الدول ــع مصال ــف جمي ــث تتوق ــم؛ حي العال
عــن العمــل وتمتلــئ كل شــوارع المكســيك 

المبهجــة. بالألــوان 

باكستان
ــة،  ــة تام ــي باكســتان بجدي ــد الأم ف يؤخــذ عي
فتقــام لــه احتفــالات ضخمــة فــي جميــع أنحــاء 
ــة مخصصــة  ــد، وتعــرض برامــج تلفزيوني البل
لهــذه المناســبة، ولا تُســتثنى الراحــات مــن 
جميــع  أرواح  علــى  الصــاة  فتتــم  التكريــم 
ــر عــن  ــاة للتعبي ــن الحي ــي فارق ــات اللوات الأمه
الــولاء والإخــاص لمــا قدمنــه مــن عطــاء 
ــا والمســاعدات  ــدم الهداي ــم تق ــن، ث ــل رحيله قب

ــن. ــراء والمحتاجي ــى الفق ــة إل المادي

اقوال عن الام
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ما أن أركب سيارة  )التكسي( حتى 
يبــدأ الســائق بالتذمّــر والشــكوى مــن 
مراجعــة الدوائــر الرســمية وتحديــدا 
المواطنيــن  بشــؤون  تهتــم  التــي 

والتقاعــد  والعــدل  والجنســية  الســفر  مثــل 
والمستشــفيات وغيرهــا، كذلــك حيــن أســتقّل 
ــا أســمع تذمّــر الــركاب وبالأخــص  ســيارة الكيّ
كبــار الســن مــن الرجــال والنســاء، وذات يــوم 
راجعــت إحــدى هــذه الدوائــر فشــعرت بالحــزن 
ــث يشــعرك الموظــف المســؤول  والأســى، حي
فــي هــذه الدائــرة بالــذل والمهانــة وكأنــك قــادم 
مــن كوكــب آخــر لا علاقــة لــك بهــذا البلــد أبــدا، 
فتيقنــت أننــا لا نعــرف معنــى التعامــل الحقيقــي 

ــا!! ــت وظائفن ــا كان ــن مهم ــا كمواطني بينن
ــي  ــر مــن ســنتين جــاء احــد أصدقائ ــل أكث قب
ــة  ــوال مدني ــات أح ــتخرج هوي ــن ليس المهاجري
لأبنائــه المولوديــن فــي لنــدن، ســاعتها كان 
ــن،  ــال يومي ــه خ ــال معاملت ــه بإكم ــي نفس يمنّ
ــوم  ــن ي ــتنتهي بي ــك س ــن كل عقل ــت له:ــــ م قل
أوراق  مجــرد  لمــاذا،،   أجابني:ــــ  وليلــة؟! 
ثبوتيــة  تســجل فــي الســجل وتدخــل ضمــن 
القــرص الالكترونــي للحفــظ، ثــم تخــرج علــى 
ــم  ــجلتهم ل ــا س ــدن حينم ــي لن ــة، ف ــكل بطاق ش
يســتغرق الوقــت أكثــر مــن ربــع ســاعة، فلمــاذا 

ــا؟! ــر هن التأخي
أجبته:ــــ انــك تعيــش عالمــك المثالــي الحقيقي 
ــث أتصــور  ــي، حي ــه بداخل ــا أعيش ــاك مثلم هن
تنتهــي  معاملــة  كل  أن  الأمــر  بــادئ  فــي 
بســويعات، لكنهــا تســتمر أيامــا وشــهورا حتــى 

ــن!! ــا للزم ــل فاتركه ــاب بالمل أص
ــن،  ــن للمراجعي ــة الموظفي ناهيــك عــن معامل
ــل  ــم اق ــا  إن ل ــي دوائرن ــب موظف ــد اغل إذ تج
جميعهــم يتعاملــون مــع المراجعيــن مــن أبــراجٍ 

ــرى  ــا،  ت ــل له ــةٍ لا مثي ــة وبأنف عالي
المراجــع يقــف كالمتســوّل يســتجدي 
كلمــة مــن هــذا الموظــف أو ذاك 
لإنهــاء معاملتــه، والموظــف لا يعير 
ــاة المراجــع المســكين ـ وصاحــب  أهميــة لمعان
ــاء  ــه والانته ــال معاملت الحاجــة أعمــى ــــ بإكم
ــق الموظــف  ــان يطل ــي بعــض الأحي ــا، وف منه
ــن  ــادم م ــه ق ــع وكأن ــتهزاء بالمراج ــات اس كلم
عالــم آخــر، دون أن يشــعر أو يعــي أن هــذا 
المراجــع كان أو قــد يكــون موظفــا مثلــه أو 
أعلــى  درجــةً وظيفيــةً، لكــن الظــروف أجبرتــه 

ــك!!! ــرة وتل ــذه الدائ ــى أن يراجــع ه عل
الحقّــة  الإنســانية  نعــرف  أن  أردنــا  إذا 
والشــعور بالمســؤولية تجــاه أنفســنا كمواطنيــن 
أولا وأخيــرا علينــا أن ننظــر إلــى  كيفيــة تعاملنا 
ــى كرســي هــذه  ــن نكــون عل ــن حي مــع الآخري
ــون  ــرا مواطن ــا أولا وأخي ــك، لأنن ــة وتل الوظيف
فــي بلــد واحــد، فإكمــال معاملــة أي مراجــع 
مــع الابتســامة والــكلام الجميــل وبأســرع وقــت 
القاتــل هــي  بالروتيــن  التعامــل  ممكــن دون 
التــي يتمناهــا الجميــع كــي نخــدم ناســنا وبلدنــا 

ــا!! ــراُد منّ ــذي يُ ــي ال بالشــكل الحقيق
أمّــا أن نذلّــه ونجعلــه متذمــرا لاعنــاً الســاعة 
التــي ولدتــه فيهــا أمّــه بهــذا البلــد فهــذا عمــل لا 

يرضــاه كل ضميــر حــيّ!!
احتــرام المراجــع وانجــاز معاملتــه بالســرعة 
الممكنــة بعيــدا عــن )روح وتعــال باجــر والــى 
مــا لا نهايــة( تجعــل مــن بلدنــا بلــد محبــة  
ــا الآخــرون  ــد أن يعاملن ــا نري ــران، فمثلم وعم
ــع  ــن موق ــاس وكلٌ م ــع الن ــل م ــا أن نتعام علين
آمنــا  ســنبني وطنــا  بهــذا  عملــه ووظيفتــه، 

مزدهــرا بالمحبــة والخيــر والســعادة!!!
وللحديث بقية......

 كيف نتعامل مع المراجعين؟!  

عبدالسادة البصري

نقطة ... رأس سطر
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مث��ل الفن��ان الكن��دي م��ن أص��ل عراق��ي 
موف��ق نعمة مقاطعة كيبك بالمش��اركة 
م��ع زميل��ه النح��ات المب��دع روس باي��زاس 
وحصدا المرك��ز الأول بعد حصولهما على 
 We " أكث��ر م��ن ٢٥ ألف ص��وت لمنحوتتهم��ا
 Winterlud مس��ابقة   في   "  are Proud
للنح��ت على الجلي��د في كندا لع��ام ٢٠٢٢، 
اذ عمل��ت ف��رق م��ن النحاتني� في آن واح��د 
في ١٠ مقاطع��ات بكن��دا وكان لديه��م ١٥ 
قطع��ة من الجليد و ٢٠ س��اعة لإنش��اء عمل 
فين� يعتمد عل��ى موض��وع "ال��روح الأولمبية 
وأولمبياد المعاقين"، في إشارة إلى دورة الألعاب 
الش��توية لع��ام ٢٠٢٢ واس��تمتع الكندي��ون 

من الساحل إلى الساحل 
بأعم��ال فنية عالمية وقد 
ج��رى التصوي��ت عليه��ا 
عرب� الإنترن��ت وتحدي��د 
منحوت��ات  الثلاث��ة 
المفضلة له��م كجزء من 
بطولة وينترلود الوطنية 
الش��هيرة للنح��ت عل��ى 
الجلي��د. وقد عرب� الفنان 
الموه��وب موفق ع��ن مدى 
الحص��ول  في  س��عادته 

على المرك��ز الأول في هذه البطولة العالمية 
وأه��دى الجائزة لبل��ده الأم العراق وكل من 
ش��ارك بالتصويت ومنحه دعمه وهنأ أيضاً 
ش��ريكه الفنان روس باي��زاس على عطائه 

الفين� الكبير.
يذك��ر أن موفق نعم��ة المقيم في مدينة 
غاتين��و م��ن مواليد بابل ه��و الفن��ان العربي 
الوحي��د الذي ش��ارك في هذه المس��ابقة وقد 
نال إعجاب الكثير من المتابعين الكنديين 
ورواد ف��ن النح��ت عل��ى الجلي��د م��ن خال�ل 
دعم��ه والتصويت على الموق��ع الإلكتروني 

الخاص بالمس��ابقة.

نحات عراقي يهدي جائزة أفضل منحوتة على الجليد... للعراق

علي فارس / مونتريال

  

تحررها / حنان سالم

مرحبا يا أصدقاء



112العدد 152مرحبا يا أصدقاء

)مارت��ن(  يدع��ى  رج��ل  هن��اك  كان 
وكان��ت ل��ه طفلة جميل��ة تدعى )ش��ذر(. 
كان له محل يبيع فيه المعجنات والكيك 

والس��كاكر اسم��اه )معجن��ات البان��دا(
ج��اء الاس��م نتيج��ة لح��ب ش��ذر لحي��وان 
البان��دا وكان اغلب أصدقاء ش��ذر يدعوها 
به��ذا الاس��م لأنه��ا كان��ت ذات بش��رة بيضاء 
ناصعة كالس��كر الذي يس��تخدمه ابيها 

لصن��ع معجناته
وبدين��ة للغاي��ة بس��بب أكله��ا المف��رط 
غري�  والاكل  والس��كاكر  للحلوي��ات 

الصح��ي
ونتيجة لذلك أصبحت أس��نان ش��ذر تؤلمها 
بش��دة بس��بب التكلس فقل بريق أس��نانها 
الناصع��ة وأصبح��ت كأوراق الش��جر في 
فص��ل الخري��ف يق��ل بريقه��ا ش��يئا فش��يئا 
وتمي��ل إلى الاصفرار وتس��قط من الش��جرة، 
كذل��ك ه��ي أس��نان ش��ذر أخذت تتس��اقط 
واح��دا تل��و الآخ��ر. وكان��ت ش��ذر تجمعهم 
في ق��ارورة من المعدن صغيرة حتى س��قطت 

أس��نانها كله��ا وأصبحت بلا أس��نان
حزنت ش��ذر كثري�ا لأن أصحابه��ا كانوا 
لا يلعبون معها لخوفهم منها وكان ملجأها 

الوحي��د الب��كاء عل��ى 
وسادتها

الاي��ام  م��ن  ي��وم  وفي 
كان��ت ش��ذر جالس��ة في 
غرفتها وإذا بالق��ارورة التي 
جمعت فيها ش��ذر أس��نانها 
تخرج منها جنية جميلة 

ا جد
فخاف��ت  ش��ذر  رأته��ا 
كثري�ا لك��ن الجني��ة 

ابتس��مت في وجهه��ا وقال��ت لش��ذر: ان��تِ 
جميل��ة ج��دا ي��ا حلوت��ي كون��ي جميلة 
بعني� نفس��ك لا بعني� الن��اس ولا تحزني لأن 

مع��كِ يلعب��ون  لا  أصدقائ��ك 
ه��ذه أس��نانك خذيه��ا مني ولك��ن عديني 
أن تأكل��ي اكلا صحي��ا بع��د الي��وم ولا 
تأكلي السكاكر والحلويات والمعجنات 
��ا  فأخ��ذت بعصاه��ا وأش��ارت عل��ى محيَّ
شذر وإذا بأس��نان شذر الناصعة تعود كما 

نت  كا
فقطعت ش��ذر وعد للجنية انها لن تأكل 

اي شيء غير صحي بعد اليوم
وقال��ت لأبيه��ا عل��ى فك��رة جميل��ة جدا 
وه��ي أن يحول��وا مح��ل الكع��ك إلى مطعم 

لبي��ع الاكلات الصحي��ة  
فش��يئا  ش��يئا  يق��ل  ش��ذر  وزن  فأخ��ذ 
وأصبح��ت تتمت��ع بصح��ة جي��دة ولياق��ة 

عالي��ة وجس��م ممش��وق 
وبهذا س��اعدت ش��ذر على انتش��ار الثقافة 
وس��اعدت  الصح��ي  والاكل  الصحي��ة 
الأطفال ذوي الس��منة المفرطة من التخلص 

منه��ا وعاش��ت عيش��ة هنيئة

القارورة المعدنية
 تقى مالك حسن
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حط��ت البط��ة، ف��وق البحري�ة، ومعه��ا 
حط س��رب الب��ط. وتلفت��ت قلق��ة، بينما 

انهم��ك البط
بالبح��ث عم��ا يس��د ب��ه جوع��ه. ورأتها 
البطة العجوز، فلم تتوقف، وإنما أسرعت 

وقفت إليها. 
البط��ة ف��وق مرتف��ع، تتلف��ت حائ��رة. 
واقترب��ت البطة العجوز منها، وقالت: لم أرَ 

ه��ذه البحري�ة، في طريقنا، م��ن قبل .
بحري�ة  إنه��ا  قائل��ة:  الب��ط  ف��ردت 
اصطناعي��ة، ويبدو أنها أنش��ئت حديثاً .
بارتي��اح،  العج��وز  البط��ة  وتنه��دت 
وقال��ت: لا تقلق��ي إذن، يا عزيزتي، نحن 

عل��ى الطري��ق.
فقال��ت البط��ة: ل��ن أقل��ق ل��و كن��ت 
وح��دي، إنني أقود الس��رب، وعليّ أن أصل 

ب��ه في سال�م، إلى
بلاد الشمس.

هن��اك طفل��ة تبك��ي بش��دة.. بش��دة 
لدرجة كاد ان يغرق جس��دها الصغير 

النحي��ل في دموعه��ا.. ذهب��تُ اليها قائلة
- ماذا بك يا عزيزتي

- ان��ا طفل��ة ابك��ي كل ي��وم ..لا اب 
ل��دي ولا ام

- اين هما اذا؟
- ليسا بعيدين عني ..هما داخل قلبي

- اين هو منزلك؟
- لق��د نش��أتُ في دار الايت��ام.. في بيت لا 

تمر به الايام
- اين اقاربك؟

- ان��ا طفل��ة حك��م عليه��ا ان تول��د 
يتيم��ة.. ان��ا طفل��ة حك��م عليه��ا ان 

كصحيف��ة يرمون��ي 
- ما هو اسمك؟

- ان��ا طفل��ه كبري�ة اسم��ي الطفل��ة 
العج��وز

قائدة السرب

طلال حسن

الطفلة العجوز

هدى احسان
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كاريكاتير من الواقع

بريشة الفنان ... أسامة عبد الكريم
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لوحة العدد

بريشة الفنان ... عمر طلال حسن


